
الطبعة الأولى
2025م

سلسلة الدراسات التاريخية )47(

ملامح من 
قاومة التونسية للاحتلال الفرنسي

ُ
الم

د. عبد الله الزبير يوسف

)1298-1373هــ / 1881–1956م(



الطبعة الأولى
2025م

سلسلة الدراسات التاريخية )47(

ملامح من 
قاومة التونسية للاحتلال الفرنسي

ُ
الم

د. عبد الله الزبير يوسف

)1298-1373هــ / 1881–1956م(



لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه كنسخة إلكترونية أو نقله 
بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر

الإيداع القانوني 

......./2025م

تاريخ النشر:    
      الطبعة الأولى - 2025م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف

ملامح من 
قاومة التونسية للاحتلال الفرنسي

ُ
الم

)1298-1373هــ / 1881–1956م(

د. عبد الله الزبير يوسف



3 المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي

قال تعالى:

بزئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  

ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بىبر
)سورة هود: الآية 61( 



5 المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي

إهـــداء

إلي العاملين بجامعة بخت الرضا 
ذلكم العشق الأبدي الذي لا ينضب )معقل الريادة والتميز( . 

المؤلف
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شكر وتقدير 

خالص شكري وتقديري للعاملين بمكتبة التربية جامعة بخت الرضا

إلى الزملاء بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة بخت الرضا

ــث  ــخ الحدي ــق محمــد أحمــد أســتاذ التاري ــي أخــي البروفســور حــاتم الصدي إل
بجامعــة الزعيــم الأزهــري ومديــر مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

الأحمــر

وإلى كل من أسهم معنا بفكره ورأيه وجهده في إنجاز هذا الكتاب.

لهم مني جزيل الشكر والامتنان.

المؤلف
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تقديم

1
لقــد شــرفني الأخ الدكتــور عبــدالله الزبيــر يوســف الأســتاذ المشــارك بقســم 
التاريــخ بجامعــة بخــت الرضــا بالتقــديم لكتابــه القيــم الموســوم بعنــوان: ملامــح 
مــن المقاومــة التونســية للاحتــال الفرنســي )1298–1373 هـــ/1881-1956م(، 
وأنــا ســعيد بهــذا التشــرف فقــد مثّلــت تجربــة المقاومــة التونســية للاحتــال 
الفرنســي واحــدة مــن أنصــع صفحــات النضــال الوطنــي في العالــم العربــي 
والإســامي خــال العصــر الحديــث. فمنــذ لحظــة فــرض الحمايــة الفرنســية 
علــى تونــس عــام 1881م، وحتــى لحظــة الاســتقلال الكامــل في عــام 1956م، لــم 
تهــدأ الحركــة الوطنيــة التونســية، ولــم يخمــد صــوت المقاومــة، ســواء في شــكلها 

الشــعبي العفــوي أو في نســقها السياســي المنظــم.

إن هذا الكتاب يسعى إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة ومتسلسلة زمنياً لمسار 
المقاومة التونسية، وذلك عبر خمسة فصول رئيسة وخاتمة، تغطي ما يزيد عن 
سبعين عاماً من النضال ضد الاستعمار. وقد راعى المؤلف التوازن بين التوثيق 
والأجنبية،  المحلية  المصادر  إلى  الاستناد  مع  الموضوعي،  والتحليل  التاريخي 

والرجوع إلى شهادات المؤرخين والمجاهدين المعاصرين لتلك الحقبة.

في الفصــل الأول، يتنــاول الكتــاب بدايــة الاحتــال الفرنســي لتونــس، مــع تســليط 
الضــوء علــى ردود الفعــل الشــعبية والرســميات المبكــرة، وأهــم الثــورات الريفيــة 

والمحــاولات الأوليــة لصــد الاســتعمار حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى.

أمــا الفصــل الثانــي، فيرصــد تطــورات المقاومــة التونســية بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى وحتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة )1919–1939م(، وهــي الفتــرة 
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التــي شــهدت بــروز الحركــة الوطنيــة الحديثــة، وتأســيس الأحــزاب السياســية، 
وصعــود الزعامــات التــي ســتلعب أدواراً حاســمة لاحقــاً.

ويعُنــى الفصــل الثالــث بتتبــع مســار المقاومــة التونســية خــال الحــرب العالميــة 
ــة، ووجــد التونســيون  ــدت الأوضــاع الدولي ــث تعقّ ــة )1939–1945م(، حي الثاني
أنفســهم بــن مطرقــة الاحتــال الفرنســي وســندان القــوى المتصارعــة علــى 

ــزداد وضوحــاً. ــات الاســتقلال ت ــه تطلع ــدأت في ــت ب الأرض التونســية، في وق

في الفصــل الرابــع، يرُكّــز الكتــاب علــى الفترة من نهاية الحرب حتى عام 1953م، 
وهــي ســنوات شــهدت تصعيــداً كبيــراً في النضــال الوطنــي، وازديــاد الضغــوط 
الداخليــة والدوليــة علــى فرنســا، وتبلــور البرنامــج السياســي للاســتقلال، مــع 

نشــاط واضــح للنخــب والمثقفــن والعمــال والطلبــة.

وأخيــراً، يتنــاول الفصــل الخامــس المرحلــة الفاصلــة، أي مرحلــة الاســتقلال، 
مــع بيــان حيثيــات المفاوضــات والتنــازلات الفرنســية، وتأســيس الجمهوريــة 

التونســية، وانتهــاء عهــد الحمايــة.

تأتــي الخاتمــة لتلخّــص أبــرز مــا ورد في الفصــول، وتبرز النتائــج العامة للمقاومة 
التونســية، ومــا خلفتــه مــن إرث وطنــي وسياســي، لا علــى تونــس وحدهــا، بــل 

علــى عمــوم الحــركات التحرريــة في العالــم العربــي.

ــراز روح الشــعب  ــل يســعى لإب ــخ فقــط، ب ــى التأري ــاب لا يهــدف إل إن هــذا الكت
التونســي المقاومــة، وتخليــد تضحياتــه، وتقــديم درس للأجيــال المقبلــة عــن قيمــة 

الحريــة وكرامــة الأوطــان.

حاتم الصديق محمد أحمد
السبت 19 يوليو 2025م
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تقديم

2
د. عبــد الله الزبيــر يوســف هــو أســتاذ جامعــي. مؤلــف شــاب ومجتهــد ولــه 

الحضــور في العديــد مــن المحافــل والفعاليــات العلميــة.

بــن أيدينــا كتابــه الموســوم ب: ملامــح مــن المقاومة التونســية للاحتلال الفرنســي 
1298- 1373هــــ / 1881- 1956م 

الكتــاب إحــدى منشــورات مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر 
بالشــراكة مــع دار أريثيريــا للنشــر والتوزيــع والمركــز لــه بالتمُيــز والتطــور وغــزارة 

النشــر العلمــي الهــادف.

للمُســتعِمر  التونســية  المقاومــة  مســار  تتبــع  هــو  للكتــاب  الرئيســي  الهــدف 
ــى  ــا مــن أجــل الحصــول عل ــي بزلته ــات الت ــا، والتضحي ــذ بداياته الفرنســي من
الحريــة. الأمــر الــذي يمكــن أن يســاهم في تقــديم معلومــات قيَمــة لطــاب 

المعرفــة في هــذا المجــال والمســار.

البحــوث  كتابــة  المتعــارف عليــه في  العلمــي  النهــج  المؤلــف في مؤلفــه  انتهــج 
التاريخيــة وفقــاً لمتطلبــات منهــج البحــث التاريخــي. احتــوى الكتــاب علــى خمســة 

فصــول وفيمــا يلــي عناوينهــا وإيجــاز لمحتوياتهــا ومضامينهــا.

الفصل الأول: المقُاومة التونسية الأولى حتى قيام الحرب العالمية الأولى:

اســتطاع المؤُلــف مــن خــال هــذا الفصــل أن يــؤرخ لبدايــات حركــة المقُاومــة 
التونســية وتطورهــا والأدوات التــي اســتخدمتها، وهــي تتــراوح مــا بــن بــس 
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الوعــي والكفــاح المسُــلح علمــاً بــأن المقُاومــة خــال هــذه المرحلــة اكتســبت طابــع 
الهويــة العربيــة الإســامية.

الفصل الثاني: المقُاومة التونسية بعد الحرب العالمية الأولى حتى بداية الحرب 
العالميـة الثانيـة: مـن خالل هـذا الفصـل تتبع المؤُلف التطـورات التي طرأت على 
شـكل المقُاومـة الوطنيـة التونسـية وانعكاسـات الحرب العالميـة الأولى وما حملته 
مـن وعـود للشـعوب المسُـتعمرَة الأمـر الـذي أدى إلـى تراجـع الكفاح المسـلح قليلًا 
لصالـح ظهـور الأحـزاب السياسـية ، وانتشـار الوعـي مـن خالل الصحافـة مـع 
بـروز شـخصيات وطنيـة لامعـة لعبـت أدوار رائـدة في مُقاومـة المسـتعمر بوسـائل 
المسُـتعمر  السـلمي ومحاولـة تحقيـق مكاسـب  النضـال السياسـي  غلـب عليهـا 

الـذي اسـتمر في ممارسـة العُنـف مـن أجـل المقاومـة الوطنيـة .

الفصــل الثالــث: المقُاومــة التونســية خــال الحــرب العالميــة الثانيــة: مــن خلالــه 
ــة المقُاومــة  ــاي محمــد المنُصــف في خدم ــود الب ــى جه ــف الضــوء عل ســلط المؤل
الوطنيــة في وقــتٍ اشــتدت فيــه قبضــة الاحتــال علــى قيــادات المقُاومــة ومــارس 
في حقهــم الســجن والنفــس. إلــى جانــب منــع جميــع أشــكال النشــاط السياســي 
المعــادي للمُســتعمر الفرنســي الــذي وجــد نفســه مُجبــراً علــى تقــديم بعــض 

التنــازلات لصالــح الحركــة الوطنيــة التونســية.

الفصــل الرابــع: المقُاومــة التونســية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة: تتبــع المؤًلــف 
مــن خــال هــذا الفصــل نمــو وتطــور الحركــة الوطنيــة مــع ظهــور النقابــات التــي 
ــة في تطــور المقُاومــة  ــل نقطــة نوعي ــذي مث شــكلت الإتحــاد التونســي للشــغل ال
إلــي جانــب بــروز الجبهــة الوطنيــة المتُحــدة وهــي عبــارة عــن وعــاء احتــوى جميــع 
قيــادات العمــل الوطنــي لتحقيــق الاســتقلال بعــد طــرد المسُــتعمِر. أيضــاً أشــار 
المؤُلــف وأشــاد بنضــوج الحركــة الوطنيــة التونســية خــال هــذه المرحلــة عندمــا 
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ــب(  ــذ وطال ــق مكاســب مُتدرجــة )خُ ــارت ســبيل النضــال السياســي لتحقي اخت
علــى الرُقــم مــن أن المسُــتعمر الفرنســي بالــغ في التنكيــل بالمقُاومــة وقياداتهــا، إلا 
أن صمــود المقُاومــة والشــعب التونســي اســتمر مــن أجــل كســر شــوكة الاحتــال 

وتحقيــق المصيــر.

الفصــل الخامــس: اســتقلال تونــس ويشــكل هــذا الفصــل أخــر تطــورات المقًاومــة 
الوطنيــة التونســية وهــي الوحــدة مــن أجــل التحريــر. أيضــاً لفــت المؤًلــف الانتبــاه 
إلــى تميـُـز الحركــة الوطنيــة التونســية عــن مُثيلاتهــا حيــث جمعــت بــن النضــال 
المسُــلح والمرونــة السياســية ومــن خــال هــذه المزُاوجــة اســتطاعت أن تصــل إلــى 

مُبتغاهــا في نهايــة المطــاف وهــو تحقيــق الاســتقلال في العــام 1956م.

نقاط القوة: 

انتهج المؤلف أسلوب واضح ولغة بسيطة ومباشرة بعيدة عن أي تعقيدات.

ــة ســليمة  ــة مــع شــرحها بلغ ــف أن يطــرح أفــكاره واضحــة ومرتب اســتطاع المؤُل
ــة. ورصين

ناقــش المؤُلــف معلوماتــه بشــكل منظــم متسلســل ومترابــط، كمــا أن عناويــن 
الكتــاب كانــت مناســبة ومنســجمة بصــورة تُكــن القــارئ مــن فهــم مضامــن 

الكتــاب بطريقــة ســهلة وسلســة.

هنالك بعض الجوانب تحتاج إلى تعديل في الطبعات اللاحقة أهمها: 

فصول الكتاب غير متكافئة من ناحية حجم المعلومات وعدد الصفحات، 

ــث  ــن الثال ــة لا ســيما الفصل ــن البحــث والإضاف ــد م ــى المزي ــاج إل ــاب يحت الكت
والخامــس وربمــا التعمــق أكثــر في تحليــل المعلومــات.
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ربمــا تحتــاج الهوامــش إلــى إضافــة تراجــم للشــخصيات المحوريــة التــي وردت 
في مــن الكتــاب.

التقويم العام للكتاب:

اتبــع المؤُلــف طريقــة التوثيــق بالهوامــش كل فصــل علــى حدي بالأرقام المتًسلســلة 
بشــكل صحيــح ومنهجي.

هنالــك تطابــق تــام بــن أرقــام الإشــارة الموجــودة في هوامــش كل فصــل مــع 
الأرقــام الموجــودة في مــن الكتــاب.

هنالــك تطابــق بــن عناويــن الفصــول ومضمونهــا فضــاً عــن التسلســل التاريخي 
المنُضبــط والمنطقــي للأحداث.

عكســت المقًدمــة محتويــات الكتــاب العامــة كمــا أن الخاتمــة مناســبة وتتناســب 
مــع مــا تم عرضــه في الكتــاب.

ــة  ــة الوطني ــرة عــن المقاوم ــات غزي ــى معلوم ــوى عل ــز احت ــاب مُي ــالاً: الكت إجم
التونســية والتــي نجــح المؤًلــف في تقديمهــا بشــكل واضــح علمــي ومنهجــي.

أخيــراً لا شــك أن الكتــاب يعتبــر إضافــة للمكتبــة التاريخيــة وقابــل للتطــور 
والإضافــة وهــو جديــر بالقــراءة والإطــاع .    

د. أحمد محمد أحمد مُركز 
أستاذ مشارك/كلية الآداب/قسم التاريخ

جامعة البحر الأحمر
السبت19يوليو2025م
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الُمقدمة 
شــهد البحــر المتوســط والــدول المطلــة عليــه ذلــك الصــراع الاســتعماري الأوربــي 
الــذي لــم يشــهده تاريــخ المنطقــة العربيــة والإفريقيــة مــن قبــل ولــم يحــدث أن 
اســتمرت موجــة اســتعمارية مثــل مــا حــدث في القــارة الإفريقيــة ولــم يســبق أن 
اســتنزفت مــوارد قــارة بشــرية وطبيعيــة مثلمــا كان في القــارة الإفريقيــة ، لذلــك 
اســتغلت فرنســا الظــروف الداخليــة لتونــس التــي تدهــورت في أواخــر عهــد 
البايــات العثمانيــن الذيــن عجــزوا عــن ســداد المديونيــة الماليــة للــدول صاحبــة 
ــى المناطــق الإســتراتيجية ولا  القــروض وإن كان هــدف فرنســا هــو التحكــم عل
شــك أن موقــع تونــس الممتــاز علــى البحــر المتوســط كان هدفــاً مــن قبــل فرنســا 

التــي أخضعتهــا لســيطرتها عــام 1881م .

ــك  ــة لتونــس وذل ــا المقُاومــة الوطني ــاول موضــوع حديثن وفي هــذه الصفحــات تن
بغرض الوقوف على تضحيات الشــعب التونســي الذي رفض الحماية الفرنســية 
بــكل أنواعهــا وقــد تم تقســيم محتــوى الكتيــب إلــى خمســة فصــول الأول منهــا 
تنــاول الاحتــال الفرنســي لتونــس والمقُاومــة التونســية الأولــى والفصــل الثانــي 
تحــدث عــن المقاومــة التونســية بعــد الحــرب العالميــة الأولــى وحتــى قيــام الحــرب 
ــث عــن المقُاومــة  ــة )1919- 1939م( الفصــل الثالــث أفــرد الحدي ــة الثاني العالمي
التونســية خــال الحــرب العالميــة الثانيــة )1939- 1945م( الفصــل الرابــع أورد 
الحديــث عــن المقُاومــة التونســية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )1946- 1953م( 

والفصــل الخامــس والأخيــر خُصــص للاســتقلال . 
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الاحتلال الفرنسي لتونس 
والُمقاومة التونسية الأولى 

حتى قيام الحرب العالمية الأولى

الفصل الأول
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الفصل الأول 

الاحتلال الفرنسي لتونس 
والُمقاومة التونسية الأولى 

حتى قيام الحرب العالمية الأولى

الاحتلال الفرنسي لتونس:

 اســتطاع العثمانيــون طــرد الأســبان الذيــن دخلــوا تونــس اثــر اســتنجاد الأميــر 
الحســن الحفصــى بهــم ، فدخــل القائــد )ســنان باشــا( تونــس عــام )605م( 
واســتولى علــى حصونهــا وانتهــى بذلــك عهــد الحفصيــون الذيــن حكمــوا تونــس 
ــك باســتخدام لقــب  ــد ذل ــة بع ــة العثماني ــاً( فقامــت الدول ــارب )350عام ــا يق م
)الــداي( في تونــس ليحكــم باســمها وقــد حكــم الدايــات خــال الفتــرة )1539- 
1579م( مســتأثرين بالحكــم دون الوالــي العثمانــي ، إلا أنَ ســلطتهم لــم تســتمر 
نســبةَ لنشــوب النزاعــات بــن أفــراد الأســرة الحاكمــة ، ثــم ظهرت ســلطة جديدة 
في تونــس وهــى حكــم مــا يســمى )بالبايــات( الذيــن حكمــوا في شــكل أســرتين: 
الأســرة المراديــة )1737- 1705م( والأســر الُحســينية )1705- 1957م( وعرفــت 
تونــس في عهــد البايــات بحالــة مــن الرخــاء والعمــران إلا أن حكمهــم أيضــاً كان 

لا يخلــوا مــن الصراعــات علــى الملــك)1( 

 حكــم البايــات حكمــاً مســتقلًا عــن الدولــة العثمانيــة ولكنهــم في نفــس الوقــت 
كانــوا يعُــدون أنفســهم تابعــن لهــا مــن الناحيــة الدينيــة علــى أســاس أنَ العالــم 
الإســامي وطــن واحــد)2( أمــا قصــة التدخــل الفرنســي فيهــا فــإن الظــروف 
الخارجيــة خلاصتهــا أن الموقــع الاســتراتيجي الــذي تحتلــه تونــس بالنســبة 
للبحــر الأبيــض المتوســط يجعــل الســيطرة علــى تونــس هدفــاً مهمــاً مــن أهــداف 
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فرنســا، إذ أنــه مــن الواضــح أن الســيطرة علــى تونــس يعنــي الســيطرة علــى 
المنطقــة الوســطى لهــذا البحــر، هــذا وأن تونــس قربيــه مــن الســاحل الايطالــي 
ومــن جزيــرة صقليــة التــي كان لهــا مصالــح ورعايــا كثيــرون فيهــا ، لذلــك كانــت 
فرنســا تخشــي أن تســبقها ايطاليا إلى احتلال تونس، وتعود تفاصيل الاحتلال 
إلــى أنــه بعــد أن احتلــت فرنســا الجزائــر شــرعت في غــزو تونــس فعرضــت علــى 
البــاي عــام 1879م مشــروعاً يقضــي بقبــول الحمايــة الفرنســية إلا أنــه رفــض 
ذلــك وفي عــام 1881م نجــد أنَ )جــول فيــرى( رئيــس وزراء حكومــة فرنســا قــد 
بيــت النيــة علــى غــزو تونــس فتــزرع ببعــض الحــوادث علــى الحــدود وكان قــد 
مهــدت فرنســا لحملتهــا بإثــارة مشــكلة الحــدود بــن الجزائــر وتونــس المتمثلــة 
ــرت  ــة عب ــل رعوي ــر( وهــى قبائ ــو خمي ــة بن ــة وقبيل ــر والزمال ــل الدوائ في ) قبائ
الحــدود الفاصلــة بــن تونــس والجزائــر فعملــت علــى تضخيمهــا ، حيــث أظهــرت 
أن أمــر هــذه القبائــل قــد أفلــت مــن يــدَ حكومــة البــاي ، فتبنــت فرنســا إرســال 
حملــة لتأديــب هــذه القبائــل التــي لا يملــك البــاي عليهــا أي ســلطات تحــت قيــادة 
الجنــرال )فــور جيمــول( في 16أبريــل 1881م والتــي تكونــت مــن 57 ألــف جنــدي 
وفي يــوم 29أبريــل مــن نفــس العــام عبــر الجنــود الفرنســيون الحــدود واحتلــوا 
مدينتــي )الــكاف( )وطبرقــة( بــدون مقاومــة ، كمــا أنزلــت فرنســا بعــض قواتهــا 
التــي أبحــرت مــن مينــاء طولــون في بنــزرت  وبعــد احتلالهــم لهــا تقدمــوا صــوب 
ــة مــن  ــاردو( وفي الســاعة الرابع ــة مــن قصر)ب ــى مقرب العاصمــة وعســكروا عل

بعــد ظهــر هــذا اليــوم قــدم القنصــل العــام الفرنســي )روســتان( إلــى 

البــاي نســخة مــن المعاهــدة المطلــوب التوقيــع عليهــا وأعطــى البــاي مهلــه حتــى 
الســاعة التاســعة لقبــول المعاهــدة أو رفضهــا، فأضطــر البــاي )محمــد الصــادق( 
للتوقيــع عليهــا يــوم 12مايــو1881م( وبذلــك أضحــت تونــس تحــت مظلــة الاحتــال 

الفرنســي )3(
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خريطة توضح موقع تونس

الإدارة الفرنسية في تونس:

كانت كل المســتعمرات الفرنســية في إفريقيا تخضع )لحاكم عام فرنســي( يتلقى 
أوامــره مــن وزيــر المســتعمرات في باريــس ويعــاون هــذا الوزيــر المجلــس الأعلــى 
للمســتعمرات بالإضافــة إلــى مجالــس استشــارية وأخــرى متخصصــة في بعــض 
الشــؤون مثل)التعليــم والشــؤون الصحيــة( وكان البرلمــان الفرنســي هــو الــذي 
يصُــدر جميــع التشــريعات الخاصــة بالمســتعمرات وعلــى حــكام المســتعمرات أن 
يصــدروا الأوامــر المحليــة لتنفيــذ هــذه التشــريعات ، أمــا تونــس فقــد أخضعتهــا 
فرنســا )لنظــام الحمايــة( وأصبحــت فيهــا حكومتــان- حكومــة وطنيــة يرأســها 
البــاي أو الســلطان وأخــرى فرنســيه يترأســها )الحاكــم العــام الفرنســي( ويــرأس 
الحاكــم العــام مجموعــة مــن الموظفــن يعُتبــرون مستشــارين للــوزراء الوطنيــن 

ويكــون هــؤلاء هيئــة  في الواقــع بمثابــة )وزارة فرنســية( )4(
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 أخــذوا الفرنســيون يديــرون البــاد إدارة مباشــرة فعينــوا حاكمــاً عامــاً كان 
ــى  ــة التونســية وكان يشــرف عل ــاد وســكرتير للحكوم ــة مســئول عــام للب بمثاب
الإدارة العامــة باســم رئيــس الــوزراء وقــد أحدثــت الإدارة الفرنســية تغييــرات في 
الــوزارات التونســية ولــم يبقــى بعــد الاحتــال والحمايــة مــن الــوزارات القديمــة 
ــام  ــد عــام 1881م ق ــم والاستشــارة وبع ــر القل ــر ووزي ــر الأكب ــر منصــب الوزي غي
المقيــم العــام بأعمــال وزيــر الحربيــة ، كمــا قــام قائــد القــوات الفرنســية أيضــاً 
ــام فرنســي  ــام 1882م أمــن ع ــد ع ــوزراء بع ــس ال ــح لمجل ــم أصب ــام ث ــك المه بتل
يعينــه البــاي ويوافــق عليــه الحاكــم العــام . وعقــب توقيــع معاهــدة )المرســى 
الكبيرعــام1883م( أســرعت فرنســا بإلغــاء المجلــس التشــريعي وعهــدت بإصــدار 
التشــريعات إلــى البــاي مــع ضــرورة توقيــع المقيــم الفرنســي علــى المراســيم التــي 

يصدرهــا قبــل تنفيذهــا )5(

المقاومــة التونســية الأولــى للاحتــال حتــى قيــام الحــرب العالميــة 
الأولــى:

اتخــذت حركــة مقاومــة الاســتعمار الفرنســي في المغــرب صــوراً أكثــر عنفــاً 
وشــده بينمــا بــدأت نضالاتهــا باتخــاذ أســلوب الكفــاح المســلح )القــوه العســكرية 
إلــى  أخــرى  أحيــانٍ  في  لجــأت  ولكنهــا  للنضــال  طريقــاً  الحربــي(  والجهــاد 
المظاهــرات والاضطرابــات والاحتجاجــات ولــم تنُظــم هــذه المقاومــة في تنظيــم 
ذي محتــوي سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي إلا بعــد تجــارب مريــرة خاضهــا 
النضــال الوطنــي ضــد ســلطات الاســتعمار ثــم توالــت الحــركات الوطنيــة في 
تونــس منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر الميــادي حتــى يــوم اســتقلالها، إلا أن 
ــة الحــرب  ــى نهاي ــم حت ــة ولا بالتنظي ــم تتســم بالزعامــة القوي هــذه الحــركات ل
العالميــة الأولــى، وممــا ســاعد عــرب تونــس علــى ذلــك طبيعــة بلادهــم التــي 
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ــا  ــال وصحــاري واســعة فلجــأوا للاعتصــام به ــى سلاســل مــن الجب تشــتمل عل
ــورة  ــى ث ــد شــجع التونســيين عل ــة المســتعمرين الفرنســيين وكان ق ــاء مقاوم أثن

عامــان )6(:

-	 قيام ثورة في الجزائر وهي ثورة )بو عمامة( في جنوب وهران عام1881م

-	 ــس الغــرب  ــة المرابطــة في طرابل ــأن القــوات العثماني إحســاس التونســيين ب
ســتؤيدهم إذا فشــلوا في حركتهــم.

 بــدأت حركــة المقاومــة التونســية منــذ اليــوم الــذي وضــع فيــه جنــدي فرنســي 
ــف ادعــاءات  ــون التونســيون زي ــد أن كشــف المثقف ــس، بع ــى أرض تون قدمــه عل
فرنســا بأنهــا قدمــت إلــى تونــس لا لغزوهــا بــل لمســاعدة الحكومــة الوطنيــة 
علــى بســط الأمــن والنظــام في البــاد لذلــك هبَــت المقاومــة الوطنيــة في مواجهــة 
ــن  ــل م ــس بمــا تحم ــة الفرنســية في تون ــت الجالي المســتعمرين الفرنســيين وكان
حقــد وتعصــب ضــد الوطنيــن التونســيين تحــث الســلطات الفرنســية علــى 
اســتخدام الشــدة القصــوى ضــد الوطنيــون التونســيون بحجــة أنهــم لا يفهمــون 

ــوه الرصــاص )7( ــة الق إلا لغ

ثورة القيروان 1881م:

أخــذت روح التمــرد والثــورة والدعــوة للكفــاح المســلح والمقاومــة تنتشــر في البــاد 
ــى  ــث تشــجع التونســيون عل ــا. حي ــا ودينه ــاع عــن وطنه ــل للدف ــت القبائ وتحرك
القيــام بالثــورة لمــا رأوه مــن تخــاذل البــاي أمــام الغــزو الفرنســي، في الوقــت الــذي 
حدثــت فيــه ثــورة جزائريــة في وهــران في صيــف 1881م تزعمهــا رجــال الديــن 
وأصحــاب الطــرق الصوفيــة الذيــن اعتبــروا الثــورة ضــد الفرنســيين جهــاداً 
إســامياً)8( ثــم اضطــرت فرنســا لإرســال الجنــرال )سوســيه( مــن الجزائــر 
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ــورة التــي أصبحــت تهــدد الوجــود الفرنســي في تونــس، فزحــف  لقمــع هــذه الث
علــى القيــروان ودخلهــا في منتصــف أكتوبــر 1881م وقضــى بذلــك علــى الثــورة . 

مقاومة أهالي الجنوب 1882م:

 بــدأت الثــورة في الجنــوب التونســي ضــد الســيطرة الفرنســية علــى تونــس عــام 
1882م، واســتمرت طــوال فتــرة الصيــف وذلــك بعــد أن أعلــن الأهالــي العصيــان 
وهاجمــوا بأســلحتهم البدائيــة قــوات البــاي والجيــش الفرنســي ولأجــل إخمــاد 
هــذه المقُاومــة أعــدت الســلطات الفرنســية حملــه عســكرية مكونــه )45( ألــف 

جنــدي بكامــل أســلحتهم ومعداتهــم )9(

 مقاومة مسجد الزيتونة 1883م:

كان جامــع الزيتونــة بعلمائــه وطلابــه ملهمــا للنضــال ومصــدر إزعــاج للســلطات 
الاســتعمارية الفرنســية، وأول حركــة كانــت قــد انبعثــت منــه هــي حركــة الشــيخ 
)محمــد السنوســي( التــي تعتبــر أول حركــة مقاومــة وطنيــة في تونــس، بعــد 
فــرض الحمايــة الفرنســية عليهــا وقــد بعــث الشــيخ محمــد السنوســي وفــود 
شــعبية لمقابلــة البــاي ومطالبتــه بوقــف الإجــراءات التعســفية التــي يمارســها 
الفرنســيون وعلــى اثــر ذلــك نفتــه الســلطات إلــى خــارج البــاد وبعــد ذلــك قــاد 
حركــة المقاومــة الشــيخ )المكــي بــن عــزوز( الــذي كان ضمــن أهدافــه فضــح 
الشــيوخ المتزمتــن الجامديــن الذيــن عارضــوا إدخــال الإصلاحــات في البــاد، إلا 
أن الســلطات الفرنســية قامــت بنفيــه إلــى المشــرق العربــي حيــث تــوفي هنــاك – 
إلا أن أفــكاره الثوريــة ظلــت راســخة في نفــوس تلاميــذه مــن الشــباب التونســيين 
وكان مــن بينهم)الشــيخ عبــد العزيــز الثعالبــي( الــذي أنشــأ مــع بعــض العناصــر 
الوطنيــة جريــدة باللغــة الفرنســية أســماها )المســتقبل التونســي( وجريــدة باللغــة 

العربيــة ســميت )بحبيــب الأمــة وســبيل الرشــاد( )10(
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مقاومة جماعة الحاضرة 1888م:

في 3/ أغســطس مــن عــام1888م أســس مجموعــه مــن الشــباب الوطني التونســي 
جريــدة باللغــة العربيــة ســميت بجريــدة )الحاضــرة( التــي تولــى إدارتهــا )علــي 
بوشوشــة( وهــو مــن المبعوثــون التونســيون ســبق أن تخرجــوا مــن معهــد الصــادق 
الدينــي ثــم أوفدتهــم الحكومــة لاســتكمال دارســتهم بالخــارج خاصــة في فرنســا 
ــي  ــة وقــد دعــم عل ــر مــن الأفــكار التحرري ــون الكثي ــوا يحمل ــم كان ــد عودته وعن
بوشوشــة )البشــير صفــر( الــذي أصبــح فيمــا بعــد زعيــم الحركــة الإصلاحيــة 
وأبــو النهضــة الوطنيــة ثــم أصبــح مقــر جريــدة الحاضــرة هــو النــادي الــذي 
يجتمــع فيــه أركان الحركــة الإصلاحيــة وأركان العــروة الوثقــي وهــم )الأميــر 
خيــر الديــن التونســي ، البشــير صفــر ، الشــيخ السنوســي، والشــيخ ســالم أبــو 
حاجــب( وبــدأت هــذه المجموعــة التــي اتخــذت مــن جريــدة الحاضــرة صوتــاً لهــا 
شــن الحمــات علــى الســلطات الاســتعمارية والتنديــد بمحاولــة إدمــاج الشــعب 
العربــي في تونــس وقــد كانــت هــذه الحركــة تســعي إلــى تقويــة الصلــة بــن 
ــذ الدســتور التونســي،  ــت بتنفي ــا طالب ــة الإســامية، كم ــة الجامع ــس وحرك تون
وبذلــك أصبحــت جريــدة الحاضــرة تمثــل المجموعــة ولهــا متخــذه شــكل الحــزب 

السياســي ممــا أزعــج الســلطات الاســتعمارية)11(

مقاومة سبيل الرشاد 1901م:

في عــام 1901م أصــدر عبــد العزيــز الثعالبــي جريــدة ســبيل الرشــاد وكان عبــد 
العزيــز الثعالبــي مــن طلبــة جامــع الزيتونــة ومعهــد الخلدونيــة وكان من الملازمين 
لــه الشــيخ أبــو حاجــب والأســتاذ البشــير صفــر ثــم عطلهــا وســافر إلــى الأســتانة 
ومصــر ويقــول عنــه الأســتاذ البشــير صفــر عــاد منهــا غريــب الشــكل والنزعــة 
والمنطــق والقلــم يتكلــم بأفــكار )جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــدوا( ومعجبــاً 
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بالكواكبــي الــذي كان يدعــو إلــى محاربــة الاســتبداد والمطالبــة بالحريــة )12(

ثورة القصرين 1907م:

 هــي حركــة مســلحة قامــت بجنــوب غــرب تونــس كانــت بقيــاد )علــي بــن عثمــان( 
ــي جــاءت رداً مــن طــرف  ــن، والت ــة القصري ــم منطق ــل وزعي أحــد شــيوخ القبائ
الجماهيــر الشــعبية بالمنطقــة علــى اغتصــاب المســتوطنين الفرنســيين للأراضــي 
الزراعيــة وقــد أخمــدت هــذه الحركــة بعنــف بعــد تدخــل القــوات العســكرية 

بشــكل مكثــف بعــد اعتقالهــا لزعيــم الثــورة وإعدامــه رميــاً بالرصــاص )13(

حركة حزب تونس الفتاة عام 1907م:

والاجتماعــي  الثقــافي  الصعيــد  هــذا  علــى  الضاربــة  المعــارك  خــال  مــن   
والاقتصــادي بــدأ الوعــي لــدي الشــباب التونســيين يتجــه إلــى العمــل السياســي 
التنظيمــي وأخــذت هــذه الفكــرة تتبلــور في أذهــان المثقفــن التونســيين ففــي عــام 
1907م تأسســت أول حركة سياســية منظمه لمقاومة الاســتعمار في تونس باســم 
)تونــس الفتــاة( والتــي كانــت متأثــرة بحركــة )تركيــا الفتــاة( وكان هــذا الحــزب 
يضــم المثقفــن الذيــن تزعمهــم )علــي باشــا( والشــيخ عبــد العزيــز الثعالبــي 
الذيــن حاولــوا النهــوض بتونــس نهضــة اجتماعيــة وثقافيــة وتكنولوجيــة مســتمده 
مــن الحضــارة الأوربيــة الغربيــة التــي أبــدوا إعجابهــم بهــا مــع التأكيــد علــى 
تمســكهم واعتزازهــم بالعروبــة والإســام ويرجــع الســبب المباشــر في قيــام حــزب 
تونــس الفتــاة إلــى سياســة الســلطات الفرنســية في تجنيــس اليهــود وحرصهــم 
علــى التأكيــد علــى مفهــوم )الأمــة التونســية( غيــر أنهــم في البدايــة لــم يكونــوا 
يناهضــون نظــام الحمايــة ولكنهــم كانــوا ينــددون بتعدياتــه ويطالبــون الســلطات 

الفرنســية بإصلاحــات حازمــة .
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     كانــت هــذه الحركــة تتمتــع بتأييــد شــعبي قــوي لذلــك ســاهمت في دفــع حركــة 
ــرة بــن عامــي)1907-1912م( وكان أول عمــل  ــى الأمــام خــال الفت النضــال إل
قامــت بــه هــذه الحركــة هو إنشــاء جريدة بالفرنســية ســميت )بجريدة التونســي( 
التــي أعلنــت برنامجهــا السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي وفي عــام 1909م 
أصــدر علــي باشــا نســخه بالعربيــة مــن جريــدة تونســية تولــى تحريرهــا الشــيخ 
عبــد العزيــز الثعالبــي، وعلــى العمــوم كانــت هــذه الحركــة تدعــو لإثــارة الــرأي 
العــام ضــد الفرنســيين في تونــس، كأول ضربــة توجــه للاســتعمار الفرنســي مــن 
طــرف التونســيين الذيــن تشــبعوا بالثقافــة الفرنســية وكان الفرنســيون يوعدوهم 
لكــي يكونــوا أداة طيعــة في أيديهــم كمــا كانــت تؤيــد فكــرة الجامعــة الإســامية 
التــي ســعت لتوحيــد حركــة الكفــاح ضــد الاســتعمار الفرنســي في المغــرب العربــي 

وإلــى الإصلاحــات الدســتورية الواســعة وإلــى الاســتقلال)14(

ــاد وتتجــاوب مــع  ــة في الب ــة الوطني ــل الحرك ــاه تمث ــس الفت ــت جماعــة تون  ظل
جمعيــة تركيــا الفتــاه والدولــة العثمانيــة وحينمــا نشــبت الحــرب الايطاليــة- 
الليبيــة عــام1911م بعــد الغــزو الايطالــي إلــى ليبيــا كانــت تونــس الفتــاه تمثــل أداة 
مهمة في تحريض الرأي العام العربي والإســامي في كل أقطار المغرب للوقوف 
في وجــه العــدوان الاســتعماري علــى هــذا الإقليــم العربــي الإســامي، بــل قامــت 
تونــس بــدور مهــم في إمــداد المحاربــن المجاهديــن الليبيــن في ميــدان المعركــة 
بمــا يلزمهــم مــن أســلحه وذخائــر وعملــت أيضــاً علــى إثــارة حركــة تحرريــة تمتــد 
مــن طرابلــس إلــى تونــس والجزائــر وأخيــراً خمــد نضــال علــي باشــا عــام 1912م 
عندمــا صــدر حكــم نفيــه كمــا صــدرت أحــكام بنفــي عــدد مــن زعمــاء الحــزب 
وبذلــك تفــرق شــمل حــزب تونــس الفتــاه وتوقفــت جريــدة التونســي عــن الصــدور 

مــن نفــس العــام)15(.



المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي30

هوامش الفصل الأول 

	)(1 إســماعيل أحمــد ياغــي ومحمــود شــاكر: تاريــخ العالــم الإســامي الحديــث 
والمعاصــر، ج1،ط1993م، دار المريــخ للنشــر الرياض، ص93.

	)(2 مُفيــد الزيــدي: موســوعة تاريــخ العــرب الحديــث والمعاصــر، د.ت، دار 
أســامة للنشــر والتوزيــع، الأردن، ص227.

	)(3 شــوقي عطــا الله الجمــل: المغــرب في العصــر الحديــث: ط1977م، مكتبــة 
الأنجلــو المصريــة، القاهــرة ، ص307.  

	)(4 ــو  ــة الأنجل ــا واســتعمارها، ط1971م، مكتب شــوقي الجمــل: كشــف إفريقي
المصرية/القاهــرة، ص531.

	)(5 ج1،  والمعاصــر،  الحديــث  إفريقيــا  تاريــخ  إســماعيل:  محــروس  حلمــي 
ص247. القاهــرة،  للنشــر،  الجامعــة  شــباب  مؤسســة  ط2004م، 

	)(6 شــوقي أبــو خليــل الإســام وحــركات التحــرر العربيــة، ط1985م ، دار 
الفكــر للطباعــة والتوزيــع، دمشــق ، ص95.

	)(7  ، المعارف/مصــر  دار   ، الكبــرى، د. ط  العربيــة  الــدول  كامــل:  محمــد 
ص515.

	)(8 الأنجلــو  مكتبــة   ، ط1966م  المعاصــر،  العــرب  تاريــخ  الشــيخ:  رأفــت 
ص142. المصرية/القاهــرة، 

	)(9 أميمــه عبــد العظيــم ســليمان: تطــور الحركــة الوطنيــة التونســية )1919- 
1956م( رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة الآداب/قســم التاريــخ 

والحضــارة/ جامعــة بخــت الرضــا ، ص36.



31 المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي

	0)(1 حلمي محروس إسماعيل: مرجع سابق ، ص245.

	1)(1 عــال الفاســي: الحــركات الاســتقلالية في المغــرب العربــي، ط1984م ، 
لجنــة الثقافــة للنشــر/القاهرة ، ص48.

	2)(1 الطاهــر عبــدالله: الحركــة الوطنيــة التونســية، ط3، د.ت ، دار المعــارف، 
مصــر ، ص33.

	3)(1 حلمي محروس إسماعيل: مرجع سابق، ص426.

	4)(1 عبــد الوهــاب أحمــد عبــدالله: تاريــخ العــرب الحديــث، ط4، 2001م، دار 
الفكــر للنشــر/دبي، دبــي، ص200.

	5)(1 جعفــر عبــاس حميــدي: تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعاصــر، د.ت، دار 
الفكــر للطباعــة والنشــر، عمــان، ص300.



33 المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي

الُمقاومة التونسية بعد الحرب العالمية الأولى 
وحتى بداية الحرب العالمية الثانية

)1919-1939م(

الفصل الثاني
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الفصل الثاني

الُمقاومة التونسية بعد الحرب العالمية الأولى 
وحتى بداية الحرب العالمية الثانية

)1919-1939م(

البيئــة  يــدل علــى نضــوج  واقــع سياســي  المقُاومــة في الأســاس هــي  حركــة 
السياســية في كل وحــدة إقليميــة مــن أفريقيــا نضوجــاً يتمثــل في تفكيــر سياســي 
يعبــر عــن وجــوده وفعاليــة في منظمــات سياســية تطالــب بأهــداف محــددة هــي 

ــا الحكــم الاســتعماري )1( ــة فرضه التحــرر مــن أوضــاع منظمــات اجتماعي

حــاول الاســتعمار الفرنســي منــذ أن وطــأة أقدامــه أرض تونــس إحــداث الكثيــر 
ــروة وإنمــا ذهــب  ــد اغتصــاب الأراضــي ونهــب الث ــم يقــف عن ــرات فل مــن التغي
ــا  ــاء عروبيته ــة للشــعوب وإلغ ــة القومي ــأراد ســحق الهوي ــك ف ــد مــن ذل ــى أبع إل
وأن سياســة الاســتيطان التــي عملــت مــن أجلهــا الإدارة الفرنســية دفعــت أبنــاء 

تونــس إلــى التفكيــر بشــكل جــدي لمقارعــة الاســتعمار )2(

ثورة قبائل الجنوب التونسي:

 منــذ الاحتــال الاســتعماري لتونــس وبدايــة نفــوذه جعــل منطقــة الجنــوب 
خاضعــة للحكــم العســكري المباشــر وكانــت الإدارة تــدار في منطقــة الجنــوب 
ــى  ــة تشــكل الخطــر الداهــم عل ــاط عســكريين نظــراً لأن هــذه المنطق ــن ضب م
الاســتعمار لمــا عــرف بــه أبنــاء المنطقــة مــن روح الحميــة والتعلــق بالوطــن ورفــض 
الوجــود الاســتعماري أيديولوجيــاً رفضــاً مطلقــاً ومنــذ بدايــات القــرن العشــرين 
أخــذ التونســيون في تنظيــم أنفســهم وقواهــم لمحاربــة الاســتعمار الفرنســي وذلك 
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مــن خــال تكتــات وتجمعــات انضــووا تحتهــا المؤمنــون بالجهــاد والانتفاضــة ، 
حيــث قامــت ثــورات مســلحة في منطقــة الجنــوب وخاصــة ثــورة عــام 1915م 
التــي اســتمرت إلــى عــام1918م التــي قامــت بهــا قبائــل بنــى زيــد بقيــاد البطــل 
)الحــاج ســعيد بــن عبــد اللطيــف( تلــك القبيلــة التــي عرفــت ببأســها الشــديد 
ولــم تســتطع الســلطات الفرنســية إخمــاد هــذه الثــورات تمامــاَ إلا بعــد لجوئهــا 
إلــى الاســتعانة بقــوات كانــت مرابطــة في الواجهــة الكبــرى بأوروبــا فتشــتت 
الثــوار ولكــن بالرغــم مــن ذلــك لــم يتخلــوا عــن قضيــة وطنهــم بــل أضطــر القــادر 
منهــم إلــى حمــل الســاح والانضمــام إلــى ثــورة الدغباجــي . وفي أثنــاء الحــرب 
العالميــة الأولــى هاجــم الزيتونيــن فرنســا عبــر معلقــات تحريضيــة دعــت إلــى 
رفــض تقــديم أي مســاعدات بمــا فيهــا الضرائــب لفرنســا. ولكــن علــي الرغــم 
ممــا أظهرتــه الحركــة الوطنيــة التونســية مــن تصــدي للقــوات المحتلــة في عــدد 
مــن الانتفاضــات ، إلا أنهــا لــم تكــن في مســتوي يســمح بمواجهــة القــوي الغازيــة 
التــي كانــت منظمــة تنظيميــاً حديثــا ، ثــم بعــد ذلــك قامــت فرنســا بحــل جمعيــة 
تونــس الفتــاه ونفــت أعضائهــا البارزيــن فأضطــر مــن بقــي منهــم في البــاد أن 
ــا أثارهــا  ــت له ــي كان ــى الت ــة الأول ــام الحــرب العالمي ــاء طــوال أي يعمــل في الخف
السياســية علــى تونــس بســب مــا أعلنــه الحلفــاء عــن حــق الشــعوب في تقريــر 
مصيرهــا، إذا ســتأنف الوطنيــون التونســيون نشــاطهم الوطنــي في تلــك الأجــواء 
السياســية الجديــدة في ســبيل التخلــص مــن الوجــود الأجنبــي، فحــاول عبــد 
العزيــز الثعالبــي أن يشــرح قضيــة بــاده للــدول الأجنبيــة والأحــزاب الفرنســية 
لشــرح مشــكلات الحمايــة الفرنســية، والحصــول علــى الاســتقلال مــن الحكــم 

الأجنبــي)3(

إلا أن الوطنيــن التونســيين في الجنــوب وغيرهــم لــم يكــن لهــم أي عمــل واضــح 
ضــد فرنســا خــال الحــرب العالميــة الأولــى )1914 - 1918م( بــل أنهــم دفعــوا 
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ثمنــاً باهظــاً للدفــاع عــن فرنســا وإجبارهــم علــى المشــاركة في الحــرب لمصلحــة 
الحلفــاء حيــث ســاهمت البــاد التونســية في الحــرب بعــدد من الرجــال يبلغ)50( 
ألــف رجــل . لذلــك تعُتبــر فتــرة الحــرب العالميــة الأولــى فتــرة ركــود للمقاومــة 
الوطنيــة التونســية لأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة وربمــا لاعتقــاد الشــباب 
الوطنيــن أن نهايــة الحــرب قــد تكــون فرصــة لاتخــاذ المقُاومــة الوطنيــة سياســة 

جديــدة تجــاه فرنســا أكثــر وضوحــاً.

 عانــت تونــس خــال الحــرب مــن أزمــة اقتصاديــة شــديدة وخاصــة في الزراعــة 
وحاولــت فرنســا التخفيــف منهــا خوفــاً مــن عواقبهــا وهــي منشــغلة في الحــرب، 
بعــد أن أصابــت الأزمــة الفئــات الاجتماعيــة الوســطي والفقيــرة بســبب قلــة 
المــوارد الماليــة ونقــص الســلع الضروريــة وغــاء الأســعار وفقــدان فــرص العمــل 
وتجنيــد الشــباب للحــرب لذلــك كانــت فتــرة الحــرب العالميــة الأولــى هــي مرحلــة 
ترقــب بالنســبة للمُقاومــة الوطنيــة التونســية بانتظــار مــا تفــرزه تلــك الحــرب مــن 
متغيــرات دوليــة لهــا انعكاســاتها علــى تونــس التــي كانــت تحــت نيــران الاســتعمار 

الفرنســي )4(

 وعقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى وعلى أثر إعلان مبادئ الرئيس الأمريكي 
)ولســون( عــن حــق تقريــر المصيــر للشــعوب المســتضعفة المحتلــة وعلــى نحــو مــا 
فعلــت مصــر والبــاد العربيــة الأخــرى، حــاول عبــد العزيــز الثعالبــي إحيــاء حزب 
تونــس الفتــاه والدعــوة للقضيــة التونســية في الأوســاط الدوليــة فقصــد باريــس 
عــام1919م علــى رأس وفــد تونســي لعــرض قضيــة بــاده علــى مؤتمــر الصلــح 
في فرســاي فقــدم مذكــرة يطالــب فيهــا باســتقلال تونــس إلا أن المؤتمــر رفــض 
الاســتماع إلــى وجهــة نظــره كمــا نشــر كتابــاً بالفرنســية في باريس بعنــوان )تونس 
الشــهيدة( فضــح فيــه الثعالبــي بشــكل شــامل دســائس الاســتعمار وجرائمــه في 
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حــق الشــعب التونســي وقــد ذاع هــذا الكتــاب بــن الجماهيــر والمثقفــن في تونــس 
والمغــرب العربــي، ممــا دفــع الســلطات الفرنســية إلــى اعتقالــه وإعادتــه إلــى 
تونــس حيــث ألقــت بــه في أحــد ســجونها، إلا أن المظاهــرات والاضطرابــات 

شــملت أنحــاء البــاد فاضطــرت الســلطات الفرنســية إلــى إخــاء ســبيله .

حزب الدستوري الُحر التونسي:

 كانــت ظــروف الحــرب العالميــة الأولــى قــد ســاعدت علــى نمــو طبقــة اجتماعيــة 
جديــدة في المجتمــع التونســي وظهــور زعمــاء وشــباب وطنيــن جُــدد في الســاحة، 
وبــروز اتجاهــات سياســية جديــدة منهــا الحــزب الحــر التونســي بزعامــة عبــد 
العزيــز الثعالبــي الــذي قــدم مطالبــه إلــى البــاي في يونيــو 1919م ووعدهــم البــاي  
بالموافقــة علــى إنشــاء الحــزب ولكــن الثعالبــي لــم يوافــق علــى هــذا الحــزب 
ــري أن  ــي ي ــث كان الثعالب ــن الطرفــن حي ــت الخلافــات قائمــة ب وأفــكاره فظل
الدســتور خطــوة ســتأتي طبيعيــاً بعــد حصــول البــاد علــى الاســتقلال، إلا أنــه 
أخيــراً رأى أنــه كزعيــم سياســي وجــب عليــه عــدم التخلــي عــن هــؤلاء الشــباب 
المطالبــن بالدســتور فقــرر مســاعدتهم وتوجيههــم نحــو الهــدف الاســمي وهــو 
الاســتقلال . لذلــك يعُتبــر الشــيخ عبــد العزيــز الثعالبــي المرشــد الأول للحــزب 
الدســتوري في تونس كما يعد رائداً للنهضة التونســية وركن من أركان الإصلاح 
الفكــري والاقتصــادي في تونــس )هــو مــن أب جزائــري وأم تونســية( ثــم تقــدم 
الحــزب الدســتوري ببرنامــج يقضــي باســتعادة تونــس لحقوقهــا وســيادتها عــام 

1920م يتلخــص في الآتــي:

أ تشــكيل جمعيــة تشــريعية مختلطــة )فرنســية وتونســية( لهــا صلاحيــات 	.
واســعة في القضايــا الماليــة.

تأليف حكومة وطنية.	.ب
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ج الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فصلًا تماماً.	.

د ومســاواتهم 	. كفاءاتهــم  حســب  الوظائــف  إشــغال  حــق  التونســيين  منــح 
لفرنســيين. با

ه المساواة في الحقوق التونسيين والفرنسيين بالرواتب.	.

و تشكيل مجالس محلية منتخبه.	.

ز جعل التعليم إجبارياً.	.

ح منح التونسيين حق شراء أراضي الدولة.	.

منــح التونســيين حريــة عقــد الاجتماعــات وتشــكيل الأحــزاب وضمــان حريــة 	.ط
الصحافة  

ثــم أصــدر الحــزب صحيفــة ناطقــة بلســانه معبــرة عــن مواقفه ســميت )بالصوت 
التونســي( وقــد حصــل الحــزب علــى تأييــد البــاي )محمــد الناصــر( الأمــر الــذي 
دفــع الســلطات الفرنســية إلــى توجيــه الضربــات للبــاي بحجــة تأييــده للوطنيــن 
وانتهــي الأمــر بوفــاة البــاي عــام1922م في ظــروف غامضــة فارتقــى البــاي 

)محمــد الحبيــب( العــرش وهــو مــن الموالــن للسياســة الفرنســية)5(

كان الحــزب في أساســه حزبــاً جماهيريــاً أراد بــه الزعمــاء الاتجــاه للشــعب مــن 
أجــل تحقيــق أهدافهــم الوطنيــة والدخــول في معركــة طويلــة مــع الاســتعمار 
الفرنســية في  الحمايــة  إلغــاء  باســتحالة  والإيمــان  الشــعب  علــى  بالاعتمــاد 
مــارس1920م   20 في  الدســتوري  الحــزب  تأســيس  فجــاء  الراهــن،  الوقــت 
باســم الحــزب الحــر التونســي بعــد أن قــام عبــد العزيــز الثعالبــي بتعديلــه إلــى 
)الحــزب الدســتوري الحــر التونســي( ليتطابــق أكثــر مــع مطالبــه ثــم ســافر إلــى 
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فرنســا وأخــذ يعمــل في تنظيــم الحــزب فتمكــن مــن الحصــول علــى تأييــد كبيــر 
لبرنامجــه إلا أن فرنســا ســعت لشــق الحــزب الدســتوري وســحب البســاط مــن 
تحــت أقدامــه، وذلــك عندمــا أصــدر المقيــم العــام والبــاي عــدداً مــن المراســيم 
ــق الانتخــاب للمســتويات  ــزي عــن طري ــل المرك ــر حــددت قواعــد التمثي والأوام
المختلفــة، ثــم اتجهــت فرنســا لمواجهــه المعســكر الوطنــي التونســي، فمنحــت 
الموظفــن الفرنســيين عــاوات إضافيــة وفتحــت بــاب التجنيــس أمــام التونســيين 
للحصــول علــى الجنســية الفرنســية وأصــدرت قــرارات بإبقــاء الوضــع في تونــس 
علــى مــا هــو عليــه وتشــجيع حركــة التوطــن الفرنســي في تونــس ورفضــت 
منــح تونــس الدســتور ثــم أصــدرت مرســوم في الثالــث عشــر مــن يوليــو 1922م 
ينــص علــى إنشــاء أربعــة أنــواع مــن المجالــس في تونــس هــي- المجلــس الكبيــر- 
لجنتــي الماليــة والأشــغال- المجالــس الإقليميــة- مجلــس القيــادة وكانــت فرنســية 
تونســية مشــتركة ، الهــدف مــن ذلــك أن يبــدأ التونســيون في دارســة محتوياتــه 
ثــم يختلفــوا حولــه وأدت بالفعــل إلــى انقســام الحــزب الدســتوري بــن مؤيــد 
ورافــض فانشــق حــزب جديــد هــو حــزب الإصــاح الــذي وافــق علــى المشــاركة 
في الانتخابــات الجديــدة في المجالــس الأربعــة ممــا ســمح في تدعيــم نفــوذ فرنســا 
في تونــس ووقــف جهــود وبرنامــج الحــزب الدســتوري وبذلــك أصــاب الركــود 
ــرة امتــدت لتســع ســنوات )1922-1931م( غيــر  نشــاط الحــزب الدســتوري لفت
أن حمــق السياســة الفرنســية في تونــس أعــاد الحيــاة مــرة أخــرى إلــى الحــزب 

الدســتوري)6( 

 خرجــت الحركــة الوطنيــة التونســية مــن طابعهــا النخبــوي في عقــد العشــرينات 
لتصبــح جماهيريــة لهــا تأثيرهــا في الأوســاط الشــعبية في كل البــاد ويعــود 
لهــا الفضــل في انتشــار الصحافــة التــي بلغــت عــام1922م ثلاثــن صحيفــة 
قامــت بنشــر الوعــي الوطنــي والقومــي ونشــر مبــادئ الحــزب الدســتوري، إلا أن 
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الســلطات الفرنســية ضيقــت علــى الصحافــة ولاحقــت زعمــاء الحركــة الوطنيــة 
وأجبــرت عبــد العزيــز الثعالبــي علــى تــرك البــاد عــام 1930م وإيقــاف العــدد 
مــن الوطنيــن ومحاكمتهــم وســجنهم ثــم أصــدرت قوانــن جائــرة بحــق الصحافــة 
الوطنيــة والمحاكــم والقضــاء بعــد أن قــام البــاي محمــد الحبيــب بالمصادقــة 
علــى هــذه الأحــكام عــام1926م ممــا ســبب ركــود للحركــة الوطنيــة خــال الفتــرة 
)1922-1926م( ويمكن نقول أن فرنســا نجحت في شــق وحدة الحركة الوطنية 
عــام 1922م داخــل الحــزب الحــر الدســتوري تحديــداً ودعمهــا لحــزب الإصــاح 
ومنحــه صلاحيــات العمــل بحريــة دون القــوى الأخــرى في المجتمــع التونســي 
وفي الوقــت نفســه أدت سياســة الكبــت الفرنســية إلــى ظهــور عناصــر شــبابيه 
توافقــوا علــى العمــل السياســي بعــد أن فــاق نشــاطهم الحــزب الدســتوري وهــم 
مــن الذيــن تثقفــوا بالثقافــة الغربيــة وممــن عملــوا بالصحافــة  فأنشــئوا جريــدة 
مســتقلة تعُبــر عــن الصــوت التونســي ســموها )جريــدة العمــل( وظهــر مــن بــن 
كتابها)الحبيــب بورقيبــة( الــذي كان شــاباً يرغــب في بنــاء وطنــه علــى أســس 
سياســية واجتماعيــة حدثيــه وعصريــة، تلــك الجريــدة نجحــت في كســب الــرأي 
العــام التونســي لأنهــا عالجــت قضايــا اجتماعيــة مهمــة لــم تتجــرأ غيرهــا مــن 
ــا  ــة كم ــى دعــم وتشــجيع الصناعــة الوطني ــم دعــت إل ــا ث ــى تناوله الصحــف عل
دعــت إلــى تطــور المجتمــع وتثقيفــه وفتــح أبــواب تونــس للبضائــع الأجنبيــة وفي 
المجــال السياســي ركــزت علــى ضــرورة الاعتــراف لتونــس بحريتهــا واســتقلالها. 
إلا أن السياســة المتشــددة للســلطات الفرنســية مــع العناصــر الوطنيــة المطالبــة 
بالحيــاة الدســتورية وافــق الحــزب الحــر الدســتوري علــى ضــم الشــباب المثقفــن 
مــن أعضــاء هيئــة تحريــر جريــدة العمــل في الهيئــة التنفيذيــة للحــزب،  فســاهم 
وصــول هــذه النخبــة مــن الشــباب المثقفــن علــى النمــط الغربــي علــى جعــل 
أســس الإصــاح والتحديــث تصــل إلــى الحــزب والتــي تتمثــل في فصــل الســلطات 
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ــة، القضائيــة( وضــرورة إنشــاء مجلــس تشــريعي  ــة )التشــريعية، التنفيذي الثلاث
والاهتمام بنشــر التعليم ورغم أن الســلطات الفرنســية حلت الحزب الدســتوري 
ــار  ــور تي ــك العمــل ســاهم في ظه ــه إلا أن ذل وشــددت الإجــراءات ضــد أعضائ

سياســي وفكــري جديــد في الســاحة التونســية)7(

	

          

   الزعيم عبد العزيز الثعالبي )مؤسس الحزب الدستوري(
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الحركة العمالية 1924م:

كان النظــام الاســتعماري يحتقــر العمــال العــرب في تونــس ويعتبرهــم أجــراء  
درجــة رابعــة حيــث كانــت تدمجهــم في منظماتهــا النقابيــة وتبــرز منهــم إمكانيــات 
وتخــرج الســلطة الاســتعمارية بالربــح ثمنــاً للجهــد والكــدح الــذي يقــوم بــه 
ــال التونســيين في الاتحــادات  ــك انخــرط العم ــرب التونســيين ، لذل ــال الع العم
النقابيــة التــي تتبــع للمركــز النقابــي العــام في باريــس وكان ذلــك في عــام 1919م، 
ولــم يمضــي وقــت طويــل حتــى شــعر العمــال التونســيين بمــا يلحقهــم في هــذه 
الاتحاديــة الفرنســية مــن جــور فبــدو ينســحبوا منــه تدريجيــاً وينظمــوا أنفســهم 
حتــى وجــدوا مــن يقودهــم في شــخص الشــاب المناضــل الدكتــور )محمــد علــي 
المحامــي( الــذي كان مناضــاً وطنيــاً عربيــاً مــن الطــراز الأول كان قــد تطــوع في 
حــرب طرابلــس ضــد الغــزاة الطليــان ويعتبــر هــو الباعــث الأول للحركــة العمالية 
في تونــس كان محمــد علــي يقــود ســيارة الهــال الأحمــر التونســي لنقــل المــال 
والمــواد الغذائيــة والأدويــة للمجاهديــن الليبيــن في كفاحهــم ضــد الطليــان وبعــد 
ــي مــن  ــذي رافــق محمــد عل ــور باشــا( ال ــي )أن ــد الترك ــى القائ ــك تعــرف عل ذل
ــي  ــور باشــا فيمــا بعــد الشــاب محمــد عل ــار أن تونــس إلــى طرابلــس، وقــد اخت
ــد انســحاب الجيــش التركــي مــن  ــال وبع ــدان القت ليكــون ســائق ســيارته في مي
ليبيــا غــادر محمــد علــي طرابلــس إلــى ســوريا ومنهــا إلــى اســطنبول ثــم ســافر 
إلــى ألمانيــا للعمــل في أحــد المعامــل وفي عــام 1924م رجــع محمــد علــي إلى تونس 
يحمــل درجــة الدكتــوراه في )الاقتصــاد السياســي( فــكان مــن أولــى الدعامــات 
الأساســية التــي اســتندت عليهــا الحركــة العماليــة في تونــس مــا أن وصــل هــذا 
ــات الاســتهلاكية تحــت اســم  ــوع مــن التعاوني ــى شــرع في تأســيس ن الرجــل حت
)جمعيــة التعــاون الاقتصــادي التونســي()8( كانــت غايــة محمــد علــي مــن هــذا 
العمــل هــو تكويــن مشــاريع وطنيــة تكــون في حمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن 
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خطــر التجــار اليهــود والأجانــب الذيــن كانــوا يســيطرون علــى جميــع النشــاطات 
الاقتصاديــة في تونــس ولــم يتــاح لمشــروع التعاونيــات أن يبــرز للوجــود لأن محمــد 
علــي انهمــك في هــذه الفتــرة بالــذات في حركــة الاعتصــام التــي بدأهــا العمــال 
التونســيين في مينــاء تونــس 1924م ثــم انتشــرت حتــى عمــت قســماً كبيــراً مــن 
العمــال التونســيين وكان محمــد علــي هنــا ينظــم الصفــوف وينبــه العمــال إلــى 
ــم  ــى مســاعدة المعتصمــن في مجتمعه ــق الاســتعمارية ويحــث الشــعب عل المزال
ولمــا انتهــت حركــة الاعتصــام بعــد أن نــال العمــال معظــم مطالبهــم نشــط محمــد 
نقابــات عماليــة تســهر علــى مصالــح  الصفــوف وتأســيس  تنظيــم  علــي في 
العمــال وترعاهــا، فكانــت الأولــى نقابــة )عمــال مينــاء تونــس( ثــم نقابــة )عمــال 
الرصيــف( ثــم تكويــن اتحــادات عماليــة أطلــق عليهــا اســم )جامعــة عمــوم عمالــة 
ــل عمــال تونــس  ــاً عامــاً للاتحــاد وتكت ــي أمين تونــس( حيــث انتخــب محمــد عل
هــذه المــرة حتــى أصبحــوا قــوة هائلــة وقفــت في صــف النضــال ضــد المســتعمر 
ــكان  ــا فرنســا ف ــدة تجاهلته ــب عدي ــال التونســيين بمطال ــدم العم الباغــي، فتق

اليــوم الموعــد المحــدد لتوجيــه الضربــة الأولــى لهــا )9(

 إذا أعلـن العمـال التونسـيين الإضـراب العـام بعـد أن اتخـذوا لأنفسـهم مركـزاً 

رئيسـياً في مدينة بنزرت فوقع صدام عنيف بين الفرنسـيين والعمال التونسـيين 
استشـهد فيـه عـدد كبيـر مـن التونسـيين ثـم امتـدت هـذه الأحـداث الداميـة إلـى 
جبـل الخروبـة وحمـام الأنـف وتونس العاصمة فتعطلـت المواصلات والصناعات 
بجميـع المرافـق التـي يسـيطر عليهـا الفرنسـيين، فكانـت ذلـك صدمـة أذهلـت 
المسـتعمر وعلمتـه للتاريـخ بـأن أولئـك الذيـن يعتبرهـم رعايـا أجـراء أصبحـوا 
اليـوم قـوة عظيمـة أخـذت مكانهـا في الصـف المتقـدم لطردهـم مـن البالد. فمـا 
كان مـن السـلطات الاسـتعمارية إلا وأن قامـت بتوجيـه ضرباتهـا لهـذه الحركـة 
في شـخص قائدهـا محمـد علـي بعـد أن وصفـت حركتـه بأنهـا )حركـة دينيـة( 
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بسـبب اسـتخدام  آيات القرآن الكريم في حديثه مع العمال، لذلك أقدمت على 
نفيـه  وفي عـام 1937م تألفـت جماعـة عماليـة جديـدة انتشـرت في جميـع أنحـاء 
تونـس وبـدأت تـزاول نشـاطها تحـت شـعار )لا مـكان للاسـتعمار والاسـتغلال في 
أرض تونـس( ولكـن في عـام 1938م تعرضـت هـذه الجماعـة لضربـات السـلطات 
الاستعمارية فتفتت وتشتت أعضائها ، إلا أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
التـي عاشـتها تونـس في عقـد الثلاثينـات ألقـت بظلالهـا علـى الواقـع السياسـي 
حيـث تفاقمـت التناقضـات بني تونـس وفرنسـا وتوسـعت الحركـة نتيجـة لمـرور 
الزراعـي  البالد بأزمتني اقتصاديتني)1930-1932م( تدهـور خلالهـا الإنتـاج 
والرعوي وذلك بسـبب الجفاف الذي وقع عام )1930-1931م( وانتشـار الجراد 
في بعـض المـدن وتأثيـره عـل المنتجـات الزراعيـة فماتـت الكثيـر مـن الحيوانـات 
جراء ذلك ، أما الأزمة الثانية فكانت بسـبب ضيق السـوق الداخلية والخارجية 
وانخفـاض الأسـعار للمنتجـات التونسـية بسـبب اسـتمرار الأزمـة الاقتصاديـة 
العالميـة )1929-1932م( وتراكـم المنتجـات الزراعيـة والصناعيـة وعـدم وجـود 
مـن  العـام  الاسـتياء  إلـي  التونسـيين  دعـي  ممـا  الأسـعار  وتدهـور  لهـا  أسـوق 
الاحتفـال بذكـرى الحمايـة الفرنسـية علـى تونـس مـع تكاليفـه الباهظـة علـى 
الميزانيـة التونسـية، فدعـا الحـزب الدسـتوري الشـعب إلـى مقاطعـة الاحتفـالات 
ونددت الصحف التونسية به مما دفع السلطات الفرنسية إلى إغلاق الصحف 
حيـث وإصدارهـا في عـام عـام1933م قوانني إجباريـة تقبض على كل ما يناهض 
نظـام الحمايـة والبـاي ووضعـه تحـت الإقامـة الجبريـة في مـكان يخصصه المقيم 
العـام ثـم أعطـت السـلطات الإداريـة تخويلًا بتعطيل الصحـف الناطقة بالعربية، 
فانقسـمت بذلـك حركـة المقاومـة الوطنيـة إزاء هـذه الإجـراءات ، فقـادة الحـزب 
الدسـتوري المعتدلـون أرادوا التريـث والآخـرون اختـاروا الاعتمـاد علـى الشـعب 

لمقاومـة الاسـتعمار)10(
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الدكتور محمد علي المحامي )مؤسس الحركة العمالية التونسية(

الحزب الدستوري الجديد:

ــل  ــدة العم حــاول الحــزب الحــر الدســتوري التونســي اســتقطاب جماعــة جري
والســماح لهــم بالوصــول إلــى الهيئــة التنفيذيــة ولكــن الخــاف ســرعان م ظهــر 
واضحــاً بــن عناصــر الحــزب التقليديــة ذات التوجهــات العربيــة الإســامية 
والعناصــر الشــابة ذات الثقافــة العربيــة الحديثــة، وعندمــا دعــي الشــباب إلــى 
عقــد مؤتمــر للحــزب لتعديــل منهجــه وإقــرار سياســة جديــدة رفضــت العناصــر 
القديمــة ذلــك في الوقــت الــذي اســتمر الشــباب فيــه للتحضيــر للمؤتمــر العــام 
الثانــي في مــارس 1934م في قصــر هــال، الــذي تم فيــه حــل اللجنــة التنفيذيــة 
بعــد أن عدوهــا عاجــزة عــن الدفــاع لمطالــب الشــعب وعينــوا قيــادة جديــدة تضــم 
الحبيــب بورقيبــة باســم )الديــوان السياســي( إلا أن اللجنــة التنفيذيــة رفضــت 
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مطالبــة المنشــقين واتخــذت قــراراً بتأســيس الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد.

 لقــد تــدرج الحبيــب بورقيبــة في الحــزب إلــى أن أصبــح الأمــن العــام للحــزب 
الحبيــب  ووجــه  الجديــد  الدســتوري  الحــزب  مؤســس  هــو  ويعتبــر  الجديــد 
بورقيبــة عــام 1937م اتهامــات للحــزب الســابق القــديم بالاهتمــام بالدعايــة 
ــع  ــل في الواق ــه كان يمث ــة إلا أن ــى عناصــر برجوازي ــل عل للشــعب وقصــور العم
عناصــر شــبابية جديــدة مــن الطبقــات الكادحــة مــن الشــعب تســعي إلى مســايرة 
ــرة  ــات المتوف ــى أهــداف حســب الإمكان ــن أجــل الوصــول إل ــة م العصــر والمرون
، ثــم اســتأنف الحــزب نشــاطه ضــد المســتعمرين ولاشــك أن منهــج الحــزب 
الدســتوري الجديــد أوســع مــن القــديم فقــد كان للحــزب تنظيــم دقيــق ولــه 
مركــز رئيســي يوجــه سياســته والحــزب بصورتــه الجديــدة كان أكثــر تنظيمــاً 
وإحكامــاً مــن ســابقه إذ أصبــح يــاءم الــروح التــي تمتــاز بالعزيمــة والإصــرار- 
وذلــك لأن قــادة هــذا الحــزب  كانــوا يجمعــون بــن الثقافتــن العربيــة والغربيــة 
الحديثــة . إلا أن الســلطات الفرنســية في تونــس لــم تقــف مكتوفــة الأيــدي 
أمــام انتشــار نفــوذ الحــزب الدســتوري الجديــد وتهديــده لمصالــح المســتوطنين، 
فناصبتــه العــداء وذلــك بعــد انتقــاده لسياســة المقيــم الفرنســي لإصــداره سلســلة 
مــن المراســيم لإضفــاء صفــه قانونيــة علــى عمليــات القمــع ووصــف بورقيبــة هذه 
المراســيم بأنهــا كريهــة وكذلــك عملــت الســلطات الفرنســية علــى معــاداة هــذا 
ــى  ــن وأبعدتهــم إل ــه البارزي ــى أعضائ ــد فقبضــت عــام1934م عل الحــزب الجدي
الجنــوب حيــث منطقــة الواحــات وعندمــا وصلــت حكومــة الجبهــة الشــعبية في 
فرنســا للحكــم عــام 1936م توفــرت الأجــواء وأعــادت الحــزب الحــر الدســتوري 
للعمــل مــن جديــد بعــد أن وافــق علــى إصلاحــات الحكومــة الفرنســية في تونــس 
وفي عــام 1937م عقــد الحــزب مؤتمــره الثانــي في العاصمــة تونــس حيــث رفــض 
ــع الفرنســية واســتقلال  ــازلات وطالــب بمقاطعــة البضائ ــة والتن سياســة المهادن
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البــاد رســمياً وعلنيــاً وقــاد هــذا الاتجــاه بعــد القيــادات بالحــزب هــم )الهــادي 
غويــره وصالــح بــن يوســف وعلــي البهلــوان( إلا أن الجنــاح المعتــدل للحــزب الــذي 
تزعمــه رئيســه الجديــد )محمــود الماطــري( عــارض هــذا الاتجــاه لعــدم تهيئــة 
ــة أعضــاء الحــزب أصبحــت  الشــعب لمعركــة الاســتقلال ، إلا أن سياســة غالبي
أكثــر تشــدداً فخرجــت المظاهــرات التــي نظمهــا الحــزب في الثامــن مــن أبريــل 

عــام1937م والتــي طالبــت ببرلمــان تونســي وحكومــة وطنيــة)11(

بعــد الإفــراج عــن الشــيخ عبــد العزيــز الثعالبــي عــام1936م وعودتــه إلــى تونــس 
حــاول توحيــد شــطري الحــزب الدســتوري القــديم والجديــد ولكــن دون جــدوي 
ــى  ــه عل ــت سياســتهم قائم ــذان كان ــن الل ــادة الحزب ــاً مــن ق ــم يجــد تجاوب إذا ل
اســتمالة الفرنســيين إذ أبــدوا اســتعدادهم علــى التعــاون مــع فرنســا على أســاس 
منــح البــاد دســتوراً وإتبــاع أســلوب التــدرج نحــو الاســتقلال ، إلا أن الســلطات 
ــر المســتوطنين الفرنســيين  ــا بتأثي ــزة لعهوده ــده وجي ــد م ــرت بع الفرنســية تنك
ــر  ــك الدوائ ــت تؤيدهــم في ذل ــد أن كان ــن عارضــوا بشــده هــذا الاتجــاه بع الذي
الاســتعمارية في باريــس، وعنــد قيــام حكومــة الجبهــة الشــعبية الفرنســية في 
عــام1936م أعربــت عــن نيتهــا تغييــر سياســاتها تجــاه تونــس وبــاد المغــرب 
ــى  ــداً إل ــد أن يرســل وف ــرر الحــزب الحــر الدســتوري الجدي ــي عندهــا ق العرب
باريــس برئاســة الحبيــب بورقيبــة وهنــاك تمــت صياغــة مشــروع إصلاحــي 
الفرنســيين  المســتوطنين  تمثــل  الأولــى  منفصلتــن،  دائرتــن  إنشــاء  تضمــن 
نظــام  وإلغــاء  منتخبــه  بلديــة  مجالــس  وإنشــاء  التونســيين  تمثــل  والأخــرى 
ــوب التونســي وتقــديم الســلف للمزارعــن  ــام في الجن ــة العســكرية المق الحكوم
التونســيين غيــر أن المســتوطنين الفرنســيين قامــوا بإثــارة الاضطرابــات الأمــر 
الــذي أدي إلــى تــردد الحكومــة الفرنســية في الموافقــة علــى المشــروع ممــا دفــع 
الحــزب الدســتوري الحــر إلــى العمــل عــن طريــق الخلايــا والمنشــورات، وبمقابــل 
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التعســفية لامتصــاص  إجراءاتهــا  بعــض  الفرنســية  الســلطات  ذلــك خففــت 
ــب أخــر اضطــرت الســلطات الفرنســية  ــس. ومــن جان ــة الشــعبية في تون الأزم
علــى إثــر اشــتداد حركــة المقاومــة إلــى تغييــر المقيــم الفرنســي العــام في تونــس 
فاســتطاع المقيــم العــام الجديــد أن يحافــظ علــى الهــدوء النســبي لمــده قصيــرة 
بعــد وعــده بالإصلاحــات التــي أطلقتهــا الســلطات الفرنســية ثــم تدرجت مطالب 
زعمــاء ورمــوز الحركــة الوطنيــة التونســية بالاعتــراف باســتقلال تونــس وعقــد 
معاهــده فرنســية تونســية وفي عــام1937م جــري في تونــس إضــراب عــام دفاعــاً 
لــم تقــف الإضرابــات  الوطنيــة طــوال عامــي )1937-1938م(  عــن المطالــب 
والتظاهــرات التــي قادتهــا الحركــة الوطنيــة للضغــط علــى الســلطات الفرنســية 
حيــث اصطدمــت مــع المســتعمر في معــارك كثيــرة ســقط فيهــا مئــات الشــهداء 
واعتقــل فيهــا عــدد كبيــر مــن المتظاهريــن فضــاً عــن قــادة الحــزب الدســتوري 

ــن زج بهــم في الســجن العســكري بتونــس)12( ــد الذي الجدي

كان التوتــر العالمــي والقمــع الشــديد الــذي مارســته الســلطات العســكرية قــد حــد 
كثيــراً مــن النشــاط الوطنــي الــذي قــاده )الباهــي الأدغم والحبيــب ثامر( في كنف 
الســرية إشــكالاً متنوعــة بالإضافــة إلــى المنشــورات الســرية وأعمــال التخريــب 
، ذلــك العمــل الــذي اســتهدف ســور ثكنــة القصبــة يوم25/اكتوبــر1939م وكان 
مطلــب الدســتوريين الجــدد يتركــز علــى أفــراج عن المعتقلين السياســيين وخاصة 
الحبيــب بورقيبــة الــذي لا تــزال تحتفــظ بــه الســلطات الفرنســية في تونــس وفي 
ــاء الحــرب العالميــة الثانيــة أصبحــت تونــس مثــل بقيــة دول شــمال أفريقيــا  أثن
مســرحاً عســكرياً لعمليــات الحلفــاء خاصــة بــن عامــي )1942-1943م( حيــث 
ــي  ــا والحلفــاء بعــد أن خضعــت للنفــوذ الألمان شــهدت تونــس معــارك بــن ألماني
ــا مــن الشــرق  ــاء مــن مصــر وليبي ــاً لصــد هجمــات الحلف ــذب اختارهــا مكان ال
ومــن الجزائــر والمغــرب مــن الغــرب ، لذلــك حــاول الطرفــان المتحاربــان التقــارب 
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مــن تونــس وكســبها في هــذه المعركــة ، ثــم أمعــن الاســتعمار في اضطهــاد الأحــرار 
وواجهــت  بذلــك الحركــة الوطنيــة مقاومــة مــن جانــب المســتعمرين الفرنســيين 
منــذ قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة إلا أن ذلــك لــم يمنعهــا مــن مواصلــة نشــاط 

المقاومــة)13(

الحبيب بورقيبة )مؤسس الحزب الدستوري الجديد(
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الُمقاومة التونسية خلال الحرب العالمية الثانية 
)1939-1945م(

الفصل الثالث
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الفصل الثالث 

الُمقاومة التونسية خلال الحرب العالمية الثانية 
)1939-1945م(

جهود الباي محمد المنصف في خدمة الُمقاومة الوطنية:
 تولــي البــاي )محمــد المنصــف( عــرش تونــس في عــام1942م وهــو أميــر ذو نزعــه 
ــس مــن  ــوا عــرش تون ــن اعتل ــة مــن الذي ــر ثقاف ــل كان أكث ــاً ب ــة وكان مثقف وطني
قبــل وكان معروفــاً بميولــه للوطنيــة كمــا كان يقتــدي بالخلفــاء الصالحــن للدولــة 
الإســامية، إذا كان ينــزل إلــى الأســواق ليتفقــد أحــوال الرعيــة وفي نفــس الوقــت 
كان البــاي محمــد المنصــف مثــال للجــرأة مــع المســتعمرين الفرنســيين وحلفائهــم 
فبــدأ مباشــرة بمطالبــة الفرنســيين بتنفيــذ الإصلاحــات التــي طالمــا وعــدوا بهــا 

الشــعب التونســي )1(

عــرض الفرنســيون علــى البــاي محمــد المنصــف إنهــاء الحمايــة الفرنســية وضــم 
ــم ينــس إذلال  ــه رفــض ول ــه ولكن ــى أراضي ــة إل مقاطعــة قســطنطينية الجزائري
ــه في ظــروف غامضــة عــام1922م  ــده البــاي محمــد الناصــر ووفات فرنســا لوال
بــل طالــب الألمــان بإلغــاء المرســوم الصــادر عــام1922م الــذي يقضــي بالمســاواة 
بــن أجــور العمــال الفرنســيين والتونســيين واحتــرام الحريــات العامــة ويبــدو 
أن المنصــف كان يرغــب في وقــف النفــوذ الفرنســي في البــاد وأن يجُنــب بــاده 
ويــات الحــرب كمــا رفــض أيضــاً التقــارب مــع الفرنســيين عنــد ســقوطهم في 
بدايــة الحــرب أمــام دول المحــور، أمــا علــى المســتوي العملــي فــان البــاي أظهــر 
نيــة القيــام بــدور نشــط في الحيــاة التونســية علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالأهالــي 
ففــي عــام1942م قــدم مذكــره للمقيــم العــام ليحيلهــا إلــى حكومــة )فيشــى( 
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بــذات  ومطالبتهــم  الوطنيــن  برنامــج  مــن  نقــاط  عــدة  علــى  كانــت تحتــوي 
الصبغــة السياســية خاصــة تمثيــل التونســيين في )المنظمــات المنتخبــة( وطبيعــي 
أن الســلطات الفرنســية بتونــس لــم يــرق لهــا كثيــراً هــذا المنعطــف الــذي أخذتــه 
الأحــداث ولكنهــا وجــدت نفســها عاجــزة علــى أن تــرد الفعــل في تلــك الظــروف 

ــة )2( مــن المرحل

عزل الباي محمد المنصف ونفيه:

لــم تســتطع الســلطات الفرنســية الجديــدة الصبــر علــى السياســة الوطنيــة 
الرشــيدة التــي اتبعهــا البــاي محمــد المنصف والتي أكســبته محبة شــعبية واســعة 
وذلــك عندمــا حاولــت الســلطات الفرنســية التخلــص مــن البــاي محمــد المنصــف 
ورجــالات الحركــة الوطنيــة بعــد أن اتهمتهــم بالتآمــر مــع دول المحــور ضــد 
الحلفــاء، لذلــك قامــت بريطانيــا بتســليم البــاي محمــد المنصــف إلــى الســلطات 
الفرنسية بعد أن اعتبرته أسير حرب ونكلت  بالوطنيين بإصدار أمراً عسكرياً 
بخلــع البــاي محمــد المنصــف الــذي كان مناهضــاً لسياســة )جيــرو( المقيــم العــام 
الفرنســي في تونــس فتــم تعيــن )محمــد الأمــن( بايــاً علــى العــرش خلفــاً لــه وهــو 
أخــر مــن تولــي حكــم البــاد مــن العائلــة الحســينية ولكــن البــاي رفــض توقيــع 
التنــازل عــن العــرش فنفــي إلــى واحــة )الأغــواط( ليــذوق عــذاب الأســر وظــل 
الثعالبــي وأنصــاره يطالبــون بعــودة الحاكــم الشــرعي حتــى تــوفي المنصــف بمنفــاه 
في فرنســا عــام1948م وبعــد ذلــك عملــت فرنســا علــى فــرض الأحــكام العرفيــة 
وإلغــاء الحريــات وتشــديد الخنــاق علــى المقاومــة الوطنيــة وفــرض الرقابــة علــى 
الصحــف وتعطيــل الجرائــد وعمليــات نقــل واعتقــال الســجناء الوطنــن إلــى 
نيكــولا في مرســيليا وايقــاف قيــادات الحزبــن الدســتوريين وإصــدار أحــكام 
قاســية ضدهــم وإيداعهــم في الســجون الجزائريــة)3( وبذلــك شــهدت فتــرة 
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الذيــن وصــل عددهــم  الشــباب  التونســيين  الثانيــة تجنيــد  العالميــة  الحــرب 
إلــى)40( ألــف شــخص وبعــد أن أحكمــت الســلطات البريطانيــة قبضتهــا علــى 
البــاد أثنــاء الحــرب وخوفــاً مــن حــدوث أي اضطرابــات تُــد مــن مصالــح 
ــى شــن  ــة لفرنســا عل ــا، عمــدت الإدارة الفرنســية الجديــدة الموالي فرنســا العلي
حملــة عنيفــة ضــد التونســيين فقامــت بإلقــاء القبــض علــى عشــرة ألاف منهــم 
ــة مــن  ــة والعســكرية لإدان ــم العُرفي ــت المحاك ــم نصَب وألغــت بهــم في الســجون ث
تعــاون مــع دول المحــور، ثــم قامــت بأعمــال انتقــام أيضــاً ضــد القبائــل وفــرض 
غرامــات جماعيــة ، أي انتهــاج سياســة اســتفزازيه للشــعب ولكــن بالرغــم مــن 
ممارســة الإرهــاب والتقتيــل الجماعــي لهــم فــإن الشــعب التونســي لــم يستســلم 
بــل تكونــت لديــه كــرد فعــل لســوء إدارة المسُــتعمر الفرنســي الكــره والعــداء ومــن 
هنــا بــدأت بــوادر التمــرد والثــورة علــى المســتعمرين الدخــاء – فانتظمت بالبلاد 
انتفاضــات مســلحة في الســجون التونســية واســتمرت هــذه الانتفاضــة ردحــاً مــن 
الزمــن عبــر فيهــا الشــعب بجماهيــره الواســعة عــن رفضــه للاســتعمار الأجنبــي 
، فتنازلــت فرنســاً قليــاً بإصدارهــا في نوفمبــر عــام 1944م إعــان  بعنــوان 
نحــو )كتلــة فرنسية-تونســية( دعــت فيــه إلــى إقامــة حكــم ذاتــي في الداخــل علــى 
أســس ديمقراطيــة وتشــكيل جمعيــة تشــريعية بعــد إجــراء مشــاورات وطنيــة 
ــراف  ــة الاعت ــة الثاني ــرة الحــرب العالمي ــى العمــوم شــهدت تونــس خــال فت وعل
بالحــزب الشــيوعي التونســي وبنشــاطه الدعائــي وظهــور حركــة تدعــو إلــى عــودة 
محمــد المنصــف، كمــا شــهدت إعــادة تنظيــم الحزب الدســتوري الجديــد وظهوره 
بمظهــر يتســم بالحــذر _ إلا أن الســلطات الفرنســية أمــام التغيــرات الدوليــة 
وبعــد وانتصارهــا علــى دول المحــور )ألمانيــا وإيطاليــا( عدلــت مــن سياســتها 
القمعيــة في تونــس وتحــت تأثيــر الولايــات المحتــدة حليفتهــا التــي اســتنكرت أكثــر 
مــن مــره علــى لســان الرئيــس الأمريكــي )روزفلــت( هــذه السياســة  ووجوب تفهم 
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المصالــح الفرنســية والمطالــب التونســية لذلــك قــررت فرنســا وقــف المطــاردات 
لزعمــاء المقُاومــة والحركــة الوطنيــة وإطــاق ســراح القيــادات الدســتورية مــن 
الســجون الجزائريــة ، بــل ســمحت بإعــادة إصــدار الصحــف التونســية فطالــب 
الوطنيــن بإطــاق ســراح الســجناء ووجهــوا مذكــرة للحكومــة الفرنســية ضمنتهــا 

المطالــب التاليــة:

أ تأسيس مجلس تشريعي استشاري.	.

تمكين التونسيين من جميع الوظائف واشتراكهم في الحياة البلدية.	.ب

ج إقرار مبدأ التعليم الإجباري للأطفال جمعياً.	.

د تعليم اللغة العربية في جميع المدارس والمعاهد.	.

ه تأميم الشركات الكبرى ذات المصلحة العامة)4(	.

وبذلــك نقــول أســهمت الحــرب العالميــة الثانيــة في إضعــاف نفــوذ فرنســا علــى 
الناحيــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بعــد أن ألحقــت بهــا الضــرر 

ــى للحــرب . ــوي خاصــة في الســنوات الأول ــادي والمعن الم

حركة الفلاقة1945م:

في عــام1945م كان انتصــار الحلفــاء في الحــرب فاتحــة عهــد جديــد في تونــس، 
إذ تميــز بتطــور سياســي أكثــر ســرعة في اتجــاه تقهقــر العالــم الأوربــي القــديم 
وإمبرياليته الاســتعمار، فقد أعلن بكل خشــوع مبادئ جديدة منها حق الشــعوب 
في تقريــر مصيرهــا واحتــرام حقــوق الإنســان، لذلــك انتهــز الوطنيــون في كل 
البلــدان المسُــتعمرة هــذه المبــادئ للدفــاع عــن قضاياهــم والمطالبــة بالاســتقلال، 
ــه  ــاً وصاحبت ــر ممــا كان متوقع ــاح طــال أكث ــك أن الكف ــه وبالرغــم مــن ذل إلا أن
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ملابســات مختلفــة، فعنــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت البــاد التونســية 
ــد مــن التشــكيلات السياســية مــن القــوة التــي لا يمكــن تحديدهــا  تضــم العدي

والتــي كان غرضهــا الاســتقلال الذاتــي أو تحريــر البــاد)5(

بعــد ذلــك ظهــرت حركــة مُقاومــة في جنــوب الســاحل منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة  ذات منحــى آخــر وطبيعــة أخــرى فقــد ضمــت عناصــر شــبابية متنوعــة 
الحــزب  وبالــذات  السياســية  للأحــزاب  الأحيــان  معظــم  وغيــر خاضعــة في 
الدســتوري الجديــد فمنهــم مــن التحــق بالأحــراش بعــد اســترجعت الســلطات 
ــة  ــة بتهم ــات العدلي ــن التبع ــاً م ــك هروب ــاد وذل ــى الب الاســتعمارية نفوذهــا عل
التعــاون مــع جيــوش المحــور أو بتهمــة العصيــان العســكري، وكان هــذا حال)علــي 
الصيــد( قائــد المقاومــة مــن المرازيــق الــذي شــكل عصابــة بلــغ عددهــا   ثمانــن 
مناضــاً كبــدت القــوات الفرنســية خســائر كبيــرة وبعــد القضــاء علــى حركتــه 
التحق زعيمها في عام1952م بالمقاومة المسلحة بعد اندلاعها وإثراءها بتجربته 
الطويلــة والفريــدة  حيــث كانــت الفلاقــة تتكــون مــن شــباب معظمهــم مــن الريــف 
المعوزيــن مــن الذيــن حكمــت عليهــم الأوضــاع الاســتعمارية بالبطالــة وضنــك 
العيــش حاضــراً  ومســتقبلًا لذلــك ســميت علميــاً )بالحركــة الديموغرافيــة( 
وكان هــذا شــأن الفلاقــة في أطــراف الســواحل الكثيفــة التــي تمركــزوا فيهــا 
ــر مــن ثــاث ســنوات )1945- ــة أكث وقاومــوا الســلطة الفرنســية بالســاح طيل
1948م( إلا أن أســلوب هــؤلاء الفلاقــة العنيــف وتصرفاتهــم الفوضويــة في المــدن 
والقــرى والريــف وخاصــة مــن الذيــن كانــوا يعتبــروا النضــال المســلح عملًا ســابقاً 
لأوانــه ولهــذه الأســباب لــم تجــد حركــة الفلاقــة مســاعدة ناجعــة مــن المكونــات 

الأخــرى ممــا مكــن القــوات الاســتعمارية أن تقضــي عليهــا بــكل ســهولة)6(.
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الُمقاومة التونسية بعد الحرب العالمية الثانية 
)1946-1953م(

الفصل الرابع
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الفصل الرابع 

الُمقاومة التونسية بعد الحرب العالمية الثانية 
)1946-1953م(

الحركة النقابية التونسية 1946م :

ظهــرت الحركــة النقابيــة منــذ العــام1944م تحــت شــعار)الحركة النقابيــة حركــة 
ــداً( وهــو الشــعار الــذي اتخــذه قائدهــا )فرحــات  مســتمرة وفكــرة لا تمــوت أب
حشــاد( الــذي كان عامــاً في إحــدى شــركات النقــل بصفاقــس والــذي كان قــد 
انضــم إلــى عضويــة الاتحــاد العــام للعمال التونســيين الجديــد بمختلف الطبقات 
العاملــة في ســائر أنحــاء البــاد إلــى جانــب العمــال الكادحــن وكان مــن بــن 
أعضائــه بعــض أســاتذة الجامعــات والمدرســون والمهندســون والأطبــاء وغيرهــم 
ولــم يلبــث أن صــار لهــذا الاتحــاد دور بــارز في الحركــة الوطنيــة بعــد تأسيســه في 
عــام1946م وبفضــل عمــل فرحــات حشــاد الــذي أســس في عــام1946م )الاتحــاد 
العــام التونســي لشــغل UGT.T()1( تكونــت نقابــة تونســية شــأنها في ذلــك أنهــا 
جامعــة لعمــوم العمــال التونســيين والتــي كان قــد أسســها )محمــد علــي( وهــي  
ــع  ــت م ــا تعاون ــاً كم ــة ربطــاً متين ــة الوطني ــة بالقضي ــب الاجتماعي ــط المطال ترب
الحــزب الدســتوري الجديــد تعاونــاً وثيقــاً. المهــم في الأمــر أن الحركــة النقابيــة 
قــد أخــذت شــكلًا قوميــاً واضحــاً بعــد أن أيقــن قائدهــا فرحــات حشــاد أن حــل 
المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة مرتبــط بشــده بالنظــام السياســي ومــن ثــم 
بــدأت تناضــل لأجــل تحقيــق هدفــن أساســن الأول تحريــر الوطــن والثانــي 

التحريــر الاجتماعــي )2( 
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ــع أنحــاء  ــة في جمي ــي نظمتهــا الحركــة النقابي ــات الت وهكــذا انطلقــت الإضراب
البــاد مســتفيدة مــن قدراتهــا الدفاعيــة وتجذرهــا في الواقــع القومــي ممــا 
ــوم  ــة عم ــى حســاب جامع ــة التونســية عل ــر العمالي ــا حشــد الجماهي ــن له ضم
العمــال التونســيون المواليــة للشــيوعية والتــي أصبحــت تدعــو الاتحــاد النقابــي 
ــر مــن عــام1946م ارتفــع عــدد المنخرطــن في الاتحــاد العــام  للعمــال وفي أكتوب
مــن عشــرين ألــف إلــى مائــة ألــف عــام1950م وهــذا مــا يؤكــد أهميــة دور الحركة 

ــة تونــس )3( ــاة المقُاومــة والكفــاح الوطنــي بدول النقابيــة في حي

حركة الاتحاد العام التونسي للشغل:

كان الهــدف الأول الــذي بنــي عليــه الرائــد البطــل المناضــل محمــد علــي الحركــة 
النقابيــة أو مــا يســمى بالإتحــاد العــام التونســي للشــغل هــو أن أهــداف العمــال 
العــرب في تونــس لا يمكــن أن تتحقــق في ظــل الاســتعمار الفرنســي- ولابــد مــن 
تحقيــق اســتقلال البــاد لتحقيــق مطالــب العمــال ومهمــا قيــل عــن اســتقلالهم 
فــان ذلــك يبقــي صوريــاً طالمــا أن ذلــك كان في ظــل الاســتعمار الــذي يتحكــم في 

مفاصــل البــاد لذلــك تلخصــت فكرتهــم في عــددٍ مــن النقــاط الآتيــة:

-	 المبــدأ الأول: هــو أن تحــرر البــاد مــن الاســتعمار واســتقلال العمــال ونيلهــم 
حقوقهــم أمــران مرتبطــان أشــد الارتبــاط باســتقلال البــاد.

-	 ــه مدعــون للنضــال  ــع صفوف ــه لا يتجــزأ جمي ــي: أن الشــعب كل ــدأ الثان المب
ضــد المســتعمر لطــرده مــن تونــس.

-	 المبــدأ الثالــث: أن كفــاح العمــال الاجتماعــي هــو في نفــس الوقــت كفــاح 
سياســي وطنــي فالعامــل التونســي عندمــا يناضــل من أجل حقوقــه وأهدافه، 

إنمــا يناضــل في الواقــع مــن أجــل تغيــر نظــام الحكــم الســائد )4(
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دور المؤتمر الوطني 1946م وموقف السلطات الفرنسية منه:

في 25 أغســطس عــام1946م نظــم حــزب الدســتور الجديــد مؤتمــراً وطنيــاً 
عامــاً ســمي )بمؤتمــر ليلــة القــدر( تحــت رئاســة )العــروس الحــداد( حضــر 
هــذا المؤتمــر كل القــوي السياســية في البــاد بمــا فيهــا الأحــزاب والنقابــات 
العماليــة والزراعيــة ونقابــات الموظفــن ومندوبــون عــن جامــع الزيتونــة وفي 
هــذه المؤتمــر صــار الجميــع علــى اختــاف اتجاهاتهــم وميولهــم السياســية كتلــه 
واحــدة متراصــة في مواجهــة العــدو الاســتعماري وقــد أتخــذ المؤتمــر قــراراً 
بالإجمــاع بمطالبــة الســلطات الفرنســية بالاســتقلال التــام للبــاد، وكان رد 
الســلطات الفرنســية أن أمــرت بمداهمــة مــكان الاجتمــاع فتــم القبــض علــى 50 
رجــاً مــن أبــرز المؤتمريــن يمثلــون مختلــف الاتجاهــات السياســية ووجهــت إليهــم 
تهمــة التآمــر علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي وعلــى إثــر هــذا الإجــراء 
التعســفي أعلــن فرحــات حشــاد رئيــس الاتحــاد العــام للعمــال الإضــراب العــام 

ــاة العامــة بتونــس )5( ــام للحي بالبــاد عــدا المستشــفيات ممــا أحــدث شــلل ت
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فرحات حشاد قائد الحركة النقابية التونسية

حركة لجنة تحرير المغرب العربي 1947م:

 كان العــرب قــد خطــوا خطــوة نحــو التعــاون بإنشــاء جامعــة الــدول العربيــة 
وعنــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة توجــه الحبيــب بورقيبــة إلــى مصــر مقــر 
الجامعــة العربيــة وهــو يطمــع في عــرض القضيــة التونســية علــى جامعــة الــدول 
العربيــة والحصــول علــى تأييدهــا، فوجــد أبنــاء المغــرب العربــي قــد أنشــئوا في 
القاهــرة )لجنــة تحريــر المغــرب العربــي( برئاســة الأميــر المجاهــد المغربــي )عبــد 
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الكــريم الخطابــي()6( وفي أواخــر عــام 1947م فعهــد إلــى بورقيبــة بأمانــة هــذه 
اللجنــة ومــن خلالهــا تعــرف علــى زعمــاء الحركــة القوميــة في الوطــن العربــي، 
وعُــرف أســمه فيهــا والتــي نــص ميثاقهــا علــى أن المغــرب العربــي جــزء لا يتجــزأ 
مــن البــاد العربيــة وتعاونــه في دائــرة الجامعــة العربيــة علــى قــدم المســاواة مــع 
بقيــة الأقطــار العربيــة أمــر طبيعــي لازم والاســتقلال المأمــول للمغــرب العربــي 
هــو الاســتقلال التــام لتونــس. فــكان الصــدام مــرة أخــرى بــن المقاومــة الوطنيــة 
ــروان والإضــراب العــام  ــة القي ــو بحادث التونســية والســلطات الفرنســية في يوني
ــي هــذا الوقــت  ــات العمــال في صفاقــس، فف ــام لنقاب ــه الاتحــاد الع ــذي أعلن ال
بــرزت شــخصية )صالــح بــن يوســف( الــذي خلــف الحبيــب بورقيبــة أثنــاء غيابــه 
عــن تونــس وخاصــة بعــد نجاحــه في تشــكيل الجبهة التونســية التــي تجمَعت فيها 
كل الأحــزاب السياســية. فاشــتدت بذلــك الحركــة الوطنيــة في تونــس وقدمــت 
مذكــرة تطالــب بتنفيــذ بعــض الإصلاحــات إلا أن فرنســا رفضــت الاعتــراف بأي 

إصــاح لا يمثــل فيــه المســتوطنون الأجانــب خاصــة النظــام السياســي )7(
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الأمير عبد الكريم الخطابي )رئيس لجنة تحرير المغرب العربي (

عودة لجهود الحزب الدستوري:

 بعــد ممارســات القمــع التــي سُــلطَت علــى الحــزب الدســتوري الجديــد ســابقاً 
عــام 1938م والســنوات التاليــة أضطــر الحــزب أن يســلك مســلكاً جديــداً شــديد 
الحــذر، بعــد أن أحكمــت الســلطات الفرنســية قبضتهــا علــى البــاد بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، لذلــك انتبــه الحــزب علــى أن لا يفــرض نفســه في هــذه المرحلــة 
دفعــه واحــدة بــل وجــب عليــه أن يتحالــف مــع قــوى أخــرى. لذلــك بعــد تأســيس 
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ــر عــدد مــن  ــى الفرنســيين بتدبي ــف الضغــط عل ــة التونســية كث ــة الوطني الجبه
المظاهــرات والإضرابــات التــي اقترنــت فيهــا المطالبــة بتحســن ظــروف المعيشــة 
والمطالبــة بالاســتقلال السياســي وفي عــام1949م أي بعــد عــودة الحبيب بورقيبة 
ــك بإعــداد  ــة وذل ــادة الحــزب الدســتوري خطــوة مهم ــن القاهــرة اتخــذت قي م
ــى الرغــم مــن أن تحقيــق  إســتراتيجية لكفــاح تونــس مــن أجــل الاســتقلال وعل
الاســتقلال الكامــل كان هــو الهــدف الــذي التفــت حولــه صفــوف التونســيين فــإن 
ــكان  ــدرك  شــدة معارضــة الفرنســيين للاســتقلال التونســي، ف ــة كان ي بورقيب
علــى اســتعداد لقبــول حــل وســط يفضــي بــه تدريجيــاً إلــى غايتــه علــى أســاس 
سياســة )خــذ وطالــب( أي مرحلــة بعــد مرحلــة وهــو مــا أصبــح يعــرف بالطريقــة 
البورقيبــة وفي عــام1950م كانــت خلايــاه تمتــد كالشــبكة علــى كامــل البــاد 
ــم يصلهــا تأثيــره مثــل الشــمال والغــرب وكانــت  حتــى تلــك المناطــق التــي كان ل
اجتماعاتــه تضــم ألافــاً مــن الأشــخاص ، فأضطــر الفرنســيون في البدايــة علــى 
مبــدأ التفــاوض حــول مســألة الاســتقلال الذاتــي الجزئــي)8( ثــم خطــت فرنســا 
خطــوة جديــدة في طريــق التفاهــم مــع التونســيين بعــد أن وافقــت علــى تشــكيل 
وزارة وطنيــة جديــدة في أغســطس في عــام1950م يتســاوى فيهــا عــدد الــوزراء 
التونســيون مــع الــوزراء الفرنســيون، واعتبــر الفرنســيون ذلــك آخــر تنــازل مــن 
جانبهــم بحيــث يمكنهــم الإبقــاء علــى ســيطرتهم علــى البــاد. فضمــت الــوزارة 
صالــح بــن يوســف مــن الحــزب الدســتوري الجديــد والســيد )محمــد بــدره( 
رئيــس اتحــاد الغــرف التجاريــة التونســية وبــدأت الــوزارة مفاوضاتهــا مــع فرنســا 
لحــل الخلافــات المتعلقــة بهــم إلا أن المســتوطنون الأجانــب هاجــوا واحتجــوا 
بــل قــدم أعضاءهــم في المجلــس الكبيــر اســتقلالهم ثــم هــدد زعيمهــم بإعــان 
العصيــان المدنــي فرحــب الحبيــب بورقيبــة بالتعــاون مــع فرنســا وقــدم عــدة 

مطالــب تتمثــل في الآتــي:
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أ إعادة سلطات الباي.	.

تشكيل مجلس وزراء كل أعضائه من التونسيين.	.ب

ج إلغاء منصب الأمين العام.	.

د إلغاء مناصب المستشارين الإداريين للمقاطعات وعددهم19.	.

ه حل الشرطة.	.

و إحداث مجالس بلدية منتخبه.	.

ز تشكيل مجلس نواب منتخب يضع دستوراً ويقر معاهدة مع فرنسا)9(	.

ثــم تبنــت الــوزارة الوطنيــة هــذه المطالــب ورفعــت إلــى الحكومــة الفرنســية التــي 
انقســمت علــى نفســها مــا بــن مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ لهــذه المطالــب بعضهــا 
أو كلهــا وأخيــراً رفضــت الحكومــة هــذه المطالــب وفي نفــس عــام1950م أثيــرت 
القضيــة التونســية في هيئــة الأمم المتحــدة مــن الــدول العربيــة بمناصــرة الــدول 
الأســيوية والإســامية، ووقــف مندوبــو هــذه الــدول ينــددون بفرنســا ويؤيــدون 
تونــس في الحريــة والاســتقلال ، فحــرص الحــزب الدســتوري الجديــد الــذي قــاد 
حركــة المقاومــة علــى اعتمــاد أســلوب المراحــل منهجــاً للعمــل السياســي والمطالبة 
بالحكــم الذاتــي عــن طريــق الاســتقلال التــام، حيــث ســعي لفتــح قنــوات مــع 
ــه لائحــة  ــد الحــزب الدســتوري عــام1952م مؤتمــر أصــدر في الفرنســيين وعق

مطالــب  أهمهــا: إلغــاء نظــام الحمايــة وتحويــل تونــس إلــى دولــة مســتقلة)10(

ــى جــدول  ــة التونســية عل ــى إدراج القضي وافقــت الأمم المتحــدة عــام1952م عل
أعمالهــا وأصــدرت مباشــرة لائحــة أخــرى دعــت فيهــا الحكومــة الفرنســية 
ــم  ــح المفاوضــات مــع التونســيين لتمكينه ــر المؤسســات التونســية وفت ــى تطوي إل
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ــى حقوقهــم وتســيير شــؤونهم الخاصــة طبقــاً لقوانــن الأمم  مــن الحصــول عل
المتحــدة وفي عــام1952م أوقفــت فرنســا مفاوضاتهــا مــع الوطنيــن التونســيين 
وحظــرت انعقــاد مؤتمــر الحــزب الدســتوري. فدخلــت البــاد خــال ســنتين 
ــة جديــدة مــن المواجهــة مــع فرنســا التــي حاولــت القضــاء علــى الحركــة  مرحل
الوطنيــة وذلــك بإصدارهــا أحــكام ضــد الوطنيــن وقمــع المظاهــرات ثــم عينــت 
مقيــم عــام جديــد لهــا في تونــس أكثــر تشــدداً نفــذ عــدداً من الاعتقــالات والإبعاد 
علــى قــادة التظاهــرات والإضرابــات ثــم ألقــت القبــض علــى الحبيــب بورقيبــة 
مــرة أخــرى ومحمــد شــنيق إلــى جانــب زعمــاء كثــر آخريــن وقتــل البعــض إلا أن 
صالــح بــن يوســف الرجــل الثانــي في الحــزب الدســتوري نجــح في الفــرار إلــى 

القاهــرة)11(

اغتيال الزعيم فرحات حشاد 1952م:

 تم اغتيالــه في 5/ديســمبر عــام 1952م علــى يــد منظمــة اليد الحمراء الإرهابية 
التي كونها المســتعمرون الفرنســيون مع الأزهر في تونس وهي هيئه من ســفاكي 
الدمــاء لنيــل مــن كل مواطــن يتقــدم الصفــوف حتــى يتراجــع كل خــادم عــن 
أداء واجبــه وفي مصــرع فرحــات حشــاد أصــدرت صحيفــة الجماعــة الفرنســية 
ــى  ــن عل ــا بالتواطــؤ مــع الأمريكي ــا عــدة منشــورات تتهمــه فيه ــر جريمته لتبري
أســاس صداقــات بينــه وبــن بعــض زعمــاء العمــال الأمريكيــن فحرمــت وطنــه 
مــن خدماتــه وكان يمكــن أن يكــون زعيمــاً لا يقــل مقــدرة عــن الحبيــب بورقيبــة 
وقــد كان لاغتيــال فرحــات أثــر عميــق في نفــوس أنصــاره ورفاقــه مــن المناضلــن 
الذيــن بــادروا إلــى حمــل الســاح وصعــدوا الجبــال لمواجهــة المســتعمرين وقــد 
أثــارت فاجعــة فرحــات حشــاد ثائــرة الشــعب التونســي كمــا اهتــز لهــا كيــان 
الاتحــاد العــام الــذي يضــم مــا بــن )ثمانمائــة ألــف إلــى مائــة ألــف عامــل( 
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ــوا هــم محــور الكفــاح ولا ســيما أن جريمــة اغتيــال الزعيــم حشــاد بعــد أن  ظل
امتــأت أيامــه بالاضطهــاد الفرنســي الــذي بلــغ حــداً مــن التهــور وتجاهــل كرامــة 

البــاد)12(

المهادنة الأولى:

لمواجهــه غضــب الشــعب التونســي لجــأت فرنســا إلــى أســلوب المهادنــة فقامــت 
بتغييــر المقيــم العــام الفرنســي الجنــرال )ماســت( الــذي عُــرف بسياســة البطــش 
والقــوه واســتبدلته بمقيــم جديــد هــو )موســن( وطلبــت منــه إتبــاع سياســة اللــن 
ــى الصحــف،  ــة عل ــاء الرقاب ــه بإلغ ــد أعمال ــام الجدي ــم الع ــدأ المقي ــة فب والمهادن
ــوزراء  ــى أعمــال ال كمــا ألغــي حــق الســكرتير العــام الفرنســي في الإشــراف عل
التونســيين بموجــب المرســوم الــذي أصــدره الجنــرال )ديجــول( مــن قبــل وأيضــاً 
عمــل علــى تحســن العلاقــات التونســية- الفرنســية وأفــرج عــن الزعمــاء ووافــق 
علــى تشــكيل حكومــة جديــدة ومجلــس تشــريعي مــن)45( نائــب تونســي، إلا 
أن الحركــة الوطنيــة رفضــت هــذا الإجــراءات وطالبــت بالمزيــد فقامــت حركــة 
مقاومــة مســلحة بلغــت 3,000ألــف رجــل ضــد القوات الفرنســية وأيضاً نشــطت 
في الخــارج الحركــة الوطنيــة التونســية مطالبــة بإلغــاء الحمايــة والاســتقلال 

أســوة بالــدول العربيــة)13(

الحركة الفلاحية 1953م:

أحــس الفلاحــون أيضــاً بضــرورة إيجــاد تنظيــم يجمعهــم ويدافــع عــن حقوقهــم، 
خاصــة بعــد تكويــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل واتحــاد التجــار والصناعــة 
لذلــك كــون الفلاحــون تنظيمــا أطلقــوا عليــه اســم )الاتحــاد العــام للفلاحــة 
العــام )عبــدالله( ونظــراً  المولهــي( وأمينــه  التونســية( كان رئيســه )الحبيــب 
للعــدد الهائــل مــن الأعضــاء المشــاركين في الاتحــاد الذيــن بلــغ عددهــم في 
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مطلــع عــام1953م أكثــر مــن )خمســن ومائتــي ألــف( مشــترك فــإن الاتحــاد 
العــام التونســي للفلاحــة يعتبــر مــن أقــوى التنظيمــات الوطنيــة مــن حيــث عــدد 
المشــاركين بالرغــم مــن أنــه أحــدث التنظيمــات الوطنيــة تكوينــاً والغايــة منــه 
كانــت الدفــاع عــن حقــوق المزارعــن التونســيين وذلــك لأن الاســتعمار الفرنســي 
كان يهــدد دائمــاً باســتمرار انتــزاع أراضيهــم ويضيــق الخنــاق عليهــم ماديــاُ 
ويحاربهــم نفســياً ليجبرهــم علــى مغــادرة أراضيهــم وبقــدر مــا كانــت مواقــع 
علــى  المســتعمر في ممارســة ضغوطــه  اشــتد  مــا  كلمــا  الخصبــة  الأراضــي 
الفلاحــن التونســيين ولهــذا الســبب كان الشــعور عامــاً بضــرورة الانضمــام إلــى 
صفــوف المناضلــن في هــذه النقابــة ويبــدو مــن هــذه الــروح الصارمــة التــي أراد 
الاتحــاد أن يجعلهــا تتغلغــل في نفــوس أعضائــه أنــه كان مــدركاً إدراكاً كامــاً 
لخطــورة المعركــة التــي كان مقدمــاً عليهــا وهــي معركــة التحــرر الوطنــي، حيــث 
كان الاعتقــاد الســائد لــدي كل عضــو واعٍ في الاتحــاد أنــه لا حقــوق للفلاحــن 
ولا كرامــه لهــم ولا اطمئنــان لهــم مــا دام الاســتعمار يحكــم البــاد ولكــن الإعــداد 
للمعركــة الوطنيــة لــم يمنــع الاتحــاد مــن أن يشــرع في العمــل العظيــم الــذي مــن 
ــة،  ــة والاجتماعي ــاح الاقتصادي ــة الف ــج لتحســن حال ــه وهــو وضــع البرام أجل
فــكان أول عمــل مهــم قــام بــه في هــذا المجــال هــو محاولــة تحســن الإنتــاج وذلــك 
بإنشــاء التعاونيــات الفلاحيــة التــي تضــم عــدد مــن المــاك المزارعــن الأعضــاء 
في الاتحــاد وكان دور الفلاحــن في معركــة التحريــر الوطنــي مهمــاً فقــد كان 
المجاهــدون التونســيين في الجبــال يتلقــون منهــم كل عــون وســند وكانــوا يجــدوا 
منــم الغــذاء الضــروري الــازم للعيــش وكانــت أيضــاً أفــواج المجاهديــن تنــزل مــن 
الجبــال وتلجــأ إلــى البيــوت لتجــد مــن كــرم الفلاحــن وترحابهــم مــا يســاعدهم 
علــى اســتمرار نضالهــم المســلح ضــد المســتعمرين الفرنســيين لذلــك تعــرض 

ــواع التعذيــب)14( ــن لأشــد أن الفلاحــون بســبب مســاعدتهم هــذه للمجاهدي
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الاصطدام بين فرنسا والحركة الوطنية التونسية )1952-1954م(

 نجــد أن السياســية الفرنســية التــي أعلــن عنهــا المقيــم العــام الجديــد بحلولــه 
تونــس علــى مــن باخــرة حربيــة في عمليــة اســتعراض كبيــر للجيــش الفرنســي 
وقدرتــه علــى التصــدي بالقــوى لــكل مقاومــة ،فــكان نتيجــة ذلــك أن أصبحــت 
البــاد في مــن حالــة الغليــان بررتــه زيادة عمليات القمع وضرب المراقبة المشــددة 
علــى المراكــز الســكنية- تليهــا حمــات بوليســية واعتقــالات عشــوائية واهانــات 
للمواطنــن أمــا المقاومــة التونســية التــي هيــأ لهــا الحــزب الدســتوري الجديــد 
منــذ أمــد بعيــد فقــد اتخــذت أشــكالاً عديــدة ، فــكان قــد بــادر رجالهــا إلــى شــن 
حملــه إعلاميــه ودعائيــة واســعة النطــاق لــدي المنظمــات العالميــة مثــل )الجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة والبلــدان العربيــة الأوربيــة()15( أمــا في الداخــل فــإن كل 
نشــاط سياســي أصبــح بطبيعــة الحــال ســرياً ، ففــي كل المــدن كانــت الإضرابــات 
والمظاهــرات  تــدور في جــو مشــحوناً بالتوتــر وكثيــر مــا كانــت تفضــي إلــى تدخــل 
قــوات الأمــن الفرنســي وإلــى إراقــة الدمــاء ، ثــم اشــتدت حركــة الجهــاد التونســي 
ــاً تحرريــة صــارت لهــا  في أوســط عــام 1953م وتطــورت إلــى أن أصبحــت حرب
كتائــب تضــم الآلاف مــن المجاهديــن المنظمــن المســلحين وقــد أخــذت بحركاتهــا 
واندفاعهــا تثيــر الرعــب في نفــوس الســلطات الفرنســية والمســتوطنين والموالــن 
التونســيين مــع فرنســا، ثــم أخــذت تفتــك بهــم فتــكاً ذريعــاً ولم تمضي بضعــة أياَم 
حتــى اســتطاع المجاهــدون الســيطرة التامــة علــى المناطــق الجبليــة الواقعــة غرب 
تونــس والممتــدة مــن الشــمال إلــى الجنــوب. فجــن جنــون الســلطات الفرنســية 
التــي طــاردت واعتقلــت وقتلــت وحاكمــت الكثيــر مــن التونســيين بمحاكمــات 
ــازل  ــن المن ــراً م ــة ونســفت كثي ــدون محاكم ــم ب ــت البعــض منه ــا قتل ــة كم صوري
في مــدن عديــدة وأيضــاً اعتقلــت المئــات مــن الشــباب التونســيين ثــم عمــدت 
إلــى أســلوب في غايــة الفظاعــة وذلــك بعــد إنشــاءها منظمــة ســرية متخصصــة 
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للفتــك بمــن يناصــرون المقاومــة الوطنيــة مــن كبــار التونســيين لذلــك ضاعفــت 
فرنســا عــدد جنودهــا في تونــس البالــغ عددهــم )خمســون ألفــاً( بالإضافــة ثمــان 
وأربعــن وحــدة مقاتلــه متنقلــة مــن المســتوطنين الفرنســيين لتتولــى حمايــة مــن 
ــه أخــرى منهــم  ــت أيضــاً وحــدات مقاتل ــة وكون يعيــش منهــم في المناطــق المنعزل
ــى حمــل  ــادر عل ــدن وســلحت كل ق ــم في الم ــن يعيشــون منه ــة الذي ــى حماي لتتول
ــاع عــن نفســه  ــاً للدف ــف تســليحاً قوي ــدن والري ــن المســتوطنين في الم الســاح م
وذويــه إلا أنــه بالرغــم مــن ذلــك اســتمرت المظاهــرات والاضطرابــات الوطنيــة 
في المــدن علــى الرغــم مــن تشــديد فرنســا وممارســتها للقمــع، ففــي عــام1954م 
أمتــد الاســتياء العــام مــن الحكــم الاســتعماري إلــى المناطــق الريفيــة ولأول مــرة 
في تاريــخ تونــس الحديــث انتظــم الفلاحــون في جماعــات مســلحة ونظــم الجميــع 
أنفســهم مــن طبقــات المجتمــع المختلفــة زراع وصنــاع وحرفيــن ومعلمــن حتــى 
نجحــوا في تكويــن جبهــة مقاومــة جديــدة مُســلحة ســميت بجبهــة التحريــر)16(
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الفصل الخامس 

استقلال تونس

جبهة التحرير التونسية 1954م:

تكونــت )فــرق جيــش تحريــر تونــس( في أول نوفمبــر عــام1954م وتولــى بعــض 
المجاهديــن التونســيين قيادتهــا وانتشــرت في الجنــوب حــول مدينــة سوســه وفي 
الغــرب حتــى حــدود الجزائــر فبلــغ عــدد التونســيين الذيــن ســجلوا أســماءهم في 
هــذه الفــرق )خمســة عشــر ألــف محــارب( وهــم الذيــن أنزلــوا الرعــب في مواكــب 
المســتوطنين حتــى أن بعضهــم ضغــط علــى الحكومــة الفرنســية لتقبــل أي حــل 
ــاد  ــر الب ــة تطهي ــت مهمــة فــرق الجبه ــاء الأزمــة التونســية وكان مــن شــأنه إنه
مــن الاســتعمار وأذيالــه وتوحيــد النضــال مــع جيــش التحريــر الجزائــري وحــث 
الشــعب علــى القيــام بواجبــه في هــذا النضــال الفاصــل ضــد الاســتعمار وتحــذر 
ــه نفســه بالوقــوف ضــد هــذه الحركــة النضاليــة المســلحة وتنــدد  كل مــن تحدث

بــكل مــن يتبــع أولئــك الذيــن تنكــروا للمبــادئ الوطنيــة والقيــم الكفاحيــة)1(

خضعــت تونــس لتأثيــر جيــش التحريــر التونســي ثــم لنشــوب الثــورة الجزائريــة 
الكبــرى عــام 1954م ومــع تــأزم الموقــف أمــام فرنســا وافقــت هــذه الدولــة علــى 
ــة  ــب بورقيب ــل الحبي ــة بنق ــدت فرنســا للتســوية القادم ــس فمه التراجــع في تون
مــن منفــاه إلــى الجــزر القريبــة مــن الســاحل التونســي إلــى فرنســا نفســها)45( 
في الوقــت الــذي بــدأت فيــه نــواة جيــش التحريــر التونســي تهاجــم المســتوطنين 
الفرنســيين وتخــرب وســائل الاتصــال )بقطــع الأســاك وإخــراج القطــارات عــن 
خطوطهــا( ومقاتلــة الوحــدات الفرنســية الصغيــرة ولــم تكــن تلــك الأنشــطة 
مقصــورة علــى المناطــق النائيــة بــل كانــت علــى العكــس مــن ذلــك تتركــز في شــبه 
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جزيــرة رأس بــون وفي الجــزء الشــمالي مــن البــاد)2( أمــا الســلطات الفرنســية 
فقــد لجــأت إلــى اســتخدم القــوه المفرطــة بعــد أن قامــت بعمليــات تفتيش واســعة 
بالبحــث عــن الأســلحة وعــن العناصــر الوطنيــة المتهمــة بضلوعهــا في الوقــوف مع 
المقاومــة المســلحة بــل بــدأت عملياتهــم تأخــذ شــكل إرهــاب منظــم فقــد هدمــت 
الــدور ونهبــت الممتلــكات وهتكــت الأعــراض ، إلا أن ذلــك لــم يمنــع مــن اســتمرار 
أعمــال المقاومــة التــي كانــت تلغــي بالقنابــل في كل مــكان ومهاجمــة الفرنســيين 
والنزول معهم في معارك شــبه عســكرية خاصة في المناطق الجنوبية وفي وســط 
هــذا الموقــف المتزايــد مــن الصعوبــة جــاءت صدمــة هزيمــة الفرنســيين في معركــة 
)ديــان 7/مايــو 1954م( ممــا أزم وضــع الحكومــة الفرنســية التــي تمخضــت عــن 
تشــكيل حكومــة )منديــس فرانــس( الاشــتراكية التــي اضطــرت إلــى إعــادة فتــح 
المفاوضــات مــن جديــد وأصــدرت وعــداً بالاســتقلال عــرف بتصريــح قرطاجــة، 
ــح  ــذا التصري ــذي رحــب به ــة ال ــب بورقيب ــد أن قامــت بإطــاق ســراح الحبي بع
وأعلــن اســتعداده للمفاوضــات فــكان مــن الصعــب علــى فرنســا أن تتجاهــل 
الزعمــاء السياســيين التونســيين وإن كان الأمــر صعبــاً أخرجــت الحبيــب بورقيبة 
مــن المعتقــل لكــي يجلــس علــى نفــس المائــدة ويفــاوض الفرنســيين في مســتقبل 
بــاده ، فاســتقر الــرأي علــى تشــكيل وفــد رســمي لتونــس الأمــر الــذي تتطلــب 
تشــكيل وزارة تونســية جديــدة برئاســة أحــد المعتقلــن للقيــام بهــذه المهمــة فوقــع 
الاختيــار على)الطاهــر بــن عمــار( الــذي كان مــن كبــار المــاك المزارعــن علــى 
أن يشــترك معــه ثلاثــة مــن الدســتورين بعضهــم وزراء دولــة عــاوة علــى عــدد 

مــن الــوزراء المعتقلــن لكــي يفاوضــوا فرنســا)3(

رجالــه  وتســليم  التونســي  التحريــر  أمــر تصفيــة جيــش  اشــترطت فرنســا   
بأســلحتهم وذخائرهــم كشــرط لبــدء المفاوضــات، ولكــن رغــم موافقــة واســتعداد 
الحبيــب بورقيبــة للتفاهــم مــع الفرنســيين علــى هــذا الأســاس، كان مــن الصعــب 
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عليــه أن يفــرض نفســه علــى عناصــر وحــدات جيــش التحريــر المنتشــرة في 
البــاد خاصــة وأن صالــح بــن يوســف كان يتولــى الإشــراف الفعلــي علــى هــذه 
الوحــدات وقطعــاً لا يوافــق علــى نــزع ســاحه قبــل المفاوضــات وأمــام هــذا 
ــة  ــة العملي ــي نظــر الزعمــن اضطــرت فرنســا مــن الناحي التعــارض بــن وجهن
إلــى عــدم الإصــرار علــى هــذا الشــرط ، فأصــدرت بلاغــاً مشــتركاً مــع الحكومــة 
التونســية في منتصــف نوفمبــر عــام1954م ضمــن ســامة التونســيين المجاهديــن 

بتقــديم أســلحتهم وذخائرهــم للســلطات الفرنســية)4(

الهدنة الثانية:

 أدركــت الحكومــة الفرنســية أنهــا عاجــزة علــى إخمــاد روح المقاومة لدي الشــعب 
ــرت  ــة فأظه ــى أســلوب المراوغــة والمهادن ــد إل ــك عــادت مــن جدي التونســي لذل
ــم عــام  ــة وقامــت بتعــن مقي ــة الوطني اســتعدادها للتفــاوض مــع زعمــاء الحرك
ــك في ســبتمبر عــام1954م لأجــل  ــم القــديم وذل ــدلاً مــن المقي ــد لفرنســا ب جدي
التخفيــف مــن حــدة التوتــر، فبــدأ المقيــم العــام الجديــد خطواتــه السياســية 

ــه عــن تصريحــات تتضمــن الآتــي: بإعلان

أ استمالة الباي وحاشيته	.

تشكيل وزارة جديدة برئاسة محمد صالح	.ب

ج إطلاق سراح بعض السياسيين	.

د إلغــاء المعســكرات التــي تخــص بالمعتقلــن، مــع التلويــح بإدخــال إصلاحــات 	.
الخنــاق  فشــدد  أســافه،  تنفيــذ سياســة  نفــس  واصــل  أنــه  إلا  جديــدة 
علــى الوطنيــن وأذن بتنفيــذ أحــكام الإعــدام التــي صــدرت بحــق بعــض 

المناضلــن)5(
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ومراجعــة  لتشــكيل حكومــة جديــدة  فرانــس  منــداس  وصــل  عــام1954م  في 
السياســـــة الفرنســية في المســتعمرات في شــمال أفريقيــا والهنــد الصينيــة وأبلــغ 
البــاي بتحســن العلاقــات مــع تونــس. لــم تجــد فرنســا في ضغــط هــذه الظــروف 
بــداً مــن الرجــوع لبعــض رشــدها فتقــدم رئيــس وزرائها)منــداس فرانــس( إلــى 
تونــس لأجــراء مباحثــات مــع بعــض الزعمــاء وصــدر تصريــح رئيــس الــوزراء في 
)31/يوليــو عــام1954م( وهــو يقضــي بمنــح الحكــم الجزئــي لتونــس أي ظهــور 
بــوادر موافقــة فرنســا علــى منــح تونــس حكمــاً ذاتيــاً ولــم يكــن الحبيــب بورقيبــة 
ــوه إلا في أقصــي حــد أو  ــو لا يلجــئ  للق ــة فه ــول العنيف ــداً مــن أنصــار الحل أب
عندمــا يكــون قــد اســتنفذ جميــع وســائل الإقنــاع بعــد قناعتــه أن الطريــق المــؤدي 
إلــى الهــدف النهائــي أي الاســتقلال طريــق مســدود وحرصــاً منــه علــى إنقــاذ 
الصداقــة الفرنســية التونســية المفيــدة لــكلًا مــن البلديــن فقــد كان دومــاً يرغــب 
في حــل المشــاكل عــن طريــق الحــوار وهــو يــود أن يفصــل الحقــد والضغينــة بــن 
الشــعبين التونســي والفرنســي إلــى الأبــد هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى 
فقــد كان يرغــب دومــاً في الحصــول علــى مســاندة الــرأي العــام التونســي أو 
الفرنســي أو العالمــي وذلــك لأنــه كان يــرى أن رفــض الحــوار يحُمــل فرنســا تبعــة 
كل الأخطــاء  ويبــرر للكفــاح المســلح الــذي أقــره بورقيبــة بالعــزم علــى خوضــه إذا 

مــا رفضــت فرنســا التفاهــم مــرة أخــرى)6(

اتفاقية الاستقلال1955م:

دارت مفاوضــات بــن الطرفــن حيــث كان بورقيبــة ممثــاً لتونــس فيهــا فصدرت 
هــذه الاتفاقيــة في )3/يونيــو عــام1955م( فتــم التوقيــع علــى اتفــاق منــح تونــس 
ــاع  ــة والأمــن والدف ــاً مــع الاحتفــاظ بأمــور السياســة الخارجي اســتقلالاً داخلي
لمصلحــة فرنســا. لذلــك يمكــن أن ننظــر للاتفاقيــة باتجاهــن: يــري البعــض 
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أنهــا خطــوة إلــى الأمــام تمهــد لمــا بعدهــا وتزعــم بورقيبــة هــذا الاتجــاه وآخــرون 
يــرون أنهــا نكبــة لحركــة المقُاومــة الوطنيــة وخيبــة أمــل لميــدان الكفــاح الوطنــي 
وتزعــم هــذا الاتجــاه صالــح بــن يوســف إلا أن بورقيبــة اعتبــر هــذا الاســتقلال 
مرحلــة فعليــة أولــى معتمــداً في ذلــك علــى حكمتــه السياســية المعروفــة بمبــدأ 

)خــذ وطالــب( )7( 

 لذلــك جوبهــت هــذه الاتفاقيــة بمقاومــة عنيفــة مــن قبــل الشــعب العربــي 
ــن يوســف  ــح ب ــة الســالب مــن صال ــم يكــن مفاجــأة موقــف بورقيب ــس ول في تون
ــة واســعة ضدهــا وضــد  ــة وشــنوا حمل ــن عارضــوا هــذه  الاتفاقي ــه الذي ورفاق
المقاومــة المســلحة  الكفــاح مــن أجــل الاســتقلال معلنــن تنشــيط  اتفاقيــات 
ــام  ــة ق ــا الحــزب الدســتوري، إلا بورقيب ــي وافقــه عليه ــة الت ــات الفدائي والعملي
ــى انشــقاقات ومواجهــات  ــن يوســف مــن الحــزب ممــا أدى إل ــح اب بفصــل صال
بــن أتبــاع بورقيبــة وأتبــاع بــن يوســف وكان ذلــك إيذانــاً بانتهــاج الحــزب سياســة 
ــن يوســف  ــح ب ــى رأســهم صال ــن وعل ــن وجــود الثوري ــن بالرغــم م ــة ولك معتدل
الذيــن رفضــوا اتفاقيــة الاســتقلال الجزئــي أو الذاتــي، انتهــز الزعيــم الحبيــب 
ــر  ــرة بالجزائ بورقيبــة فرصــة هــذا المعارضــة كمــا انتهــز فرصــة الحــرب الدائ
مــع الفرنســيين فشــكل بورقيبــة الــوزارة التونســية الجديــدة وســعى إلــى تعديــل 
الاتفاقيــة الســابقة في 20/مــارس عــام1956م فتــم توقيــع برتوكــول الاســتقلال 
التــام وتحســنت بالتالــي العلاقــات الفرنســية التونســية وحصلــت بذلــك تونــس 
علــى اســتقلالها عــام 1956م وألغيــت بذلــك الحمايــة الفرنســية مــع مراعــاة 

المصالــح الفرنســية)8(

تميــزت الحركــة الوطنيــة التونســية عــن قريناتهــا في مراكــش )المغــرب( والجزائر 
ــت الســلطات الفرنســية  ــا قدم ــا ســنحت الفرصــة وكلم بالتجــدد المســتمر كلم
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الوطنيــة  بــن قيــادات الحركــة  التنــازلات، كمــا كان الارتبــاط وثيقــاً  بعــض 
ــى الوجــود الاســتعماري الفرنســي،  ــر الســاخطة عل التونســية وعامــة الجماهي
لذلــك اتخــذ تاريــخ الحركــة الوطنيــة التونســية الطابــع المعتــدل الملتزم بالشــرعية 
ممــا مكنــه مــن أن يصــل إلــى مبتغــاة بأقــل تكلفــة )بالمقارنــة مع الجزائــر القريبة( 
كمــا ســاهمت قيــادات تونــس المثقفــون الذيــن ينتمــي معظمهــم إلــى المجتمعــات 
البلديــة أو إلــى الطبقــات المتوســطة وهــو مــا يتوافــق مــع )البورجوازية(الأوربيــة 
التــي ينتمــي أصحابهــا جمعيهــم أو جلهــم إلــى ذلــك القســم المنفتــح أو المتقــدم 

مــن البــاد التونســية)9( 
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الخاتمة

خضعــت تونــس للخلافــة العثمانيــة منــذ العــام 1574م تحــت ســيطرة مــا يســمي 
بالبايــات ونتيجــة لتدهــور الإدارة في عهدهــم فقــد ســقطت تونــس تحــت ســيطرة 

الاحتــال الفرنســي حيــث كانــت تقــع تحــت دائــرة أطماعهــم الاســتعمارية.

في مطلع القرن العشــرين تم تأســيس النواة الأولى لتجمعات المقُاومة التونســية 
ــم يكــن منظــم بعمــل  ــك النضــال ل ــر أن ذل المناهضــة للاســتعمار الفرنســي غي
وقيــادات موحــدة وإنمــا كان حركــة شــعبية عفويــة ضــد الاســتعمار ولا شــك أن 
الحــزب الحــر التونســي الــذي تأســس عــام 1920م أدى دوراً تاريخيــاً كبيــراً في 
مُقاومــة الاحتــال الفرنســي ويعــود ســبب نجــاح الحــزب إلــى التفــاف الشــعب 

التونســي حولــه بفضــل شــخصية زعيمــه الحبيــب بورقيبــة .

ويمكــن تســمية المرحلــة مــن )1936 – 1938م( بمرحلــة تطــور للمُقاومــة الوطنيــة 
إلا أن التفــوق العســكري والتنظيمــي الواضــح للقــوات الفرنســية في تونــس كان 
العامــل الأبــرز دائمــاً في القضــاء علــى كل الإضرابــات والتظاهــرات التــي كانــت 
تنظمهــا المقاومــة الوطنيــة التونســية بــل صحــب ذلــك عمليــة تنكيــل وبطــش 
عنيــف بالشــعب والقــادة التونســيون ممــا دعــي لتكويــن فرقــة مســلحة جديــدة 
ســميت )بجبهــة التحريــر( ممــا ســاهم ذلــك في خلــق زعزعــة وعــدم اســتقرار 
للمســتوطنين والإدارة الاســتعمارية حتــى تم التوصــل لتوقيــع اتفاقيــة ألغــي مــن 

خلالهــا نظــام الحمايــة الفرنســية وإعــان اســتقلال البــاد عــام 1956م.
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